


 سيراتقى التفلم
 {[ ٰـن  ٱلرَّحم ]تفسير سورة }

1)البصرة ، وست فيالحجاز ، وسبع فيالشامو  الكوفة وعدد آياتها )ثمان وسبعون آية( في عد   في قول الجمهورمكية  ). 
 

  الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَِّّ 
 مقدمة السورة

 : ا قمالم ه مم  .حْمن بِمكَّةنزلت س ورمة الرَّ أخرج الن حاس عمن ابْن عمبَّاس رمضِي الله عمنـْ
: أنزل  يهْ عمن عبد الله بن الزبير رمضِي الله عمنه  قمالم  .كَّة س ورمة الرَّحْمنبِم ومأخرج ابْن مرْدموم
ا قمالمت: نزلت س ورمة  هم ة رمضِي الله عمنـْ يهْ عمن عمائِشم  .لرَّحْمن بِمكَّةاومأخرج ابْن مرْدموم

ئِل عمن ابْن عم ومأخرج ابْن الضريس ومابْ  قِي  في الدَّلَم هم يـْ : نزلت س ورمة ن مردوية ومالْبـم ا قمالم ه مم دِينمةِ ابَّاس رمضِي الله عمنـْ  .لرَّحْمن بِِلْمم
نمد حسن عمن أمسمماء بنت أبي بكر رمضِي الله يهْ بِسم عت رمس ول الله صلى اللهومأخرج أمحْد ومابْن مرْدموم ا قمالمت: سممِ هم   عملميْهِ  عمنـْ

ه وم ي صملِ ي نَمْو الرُّكْن قبل أمن يصدع بِما ي ؤمر ومالْم   سلم يقْرمأ وم ذِّ ِ وم ا ت كم ء رمبك مم نِ{شْركِ ونم يسمع ونم }فمبِأَمي آلَم  .بِم
مِْذِِّي  ومابْن الْم نْذِّر ومأمب و الشَّيْخ في العظمة ومالحمْاكِ  قِي  ومأخرج التِّ  هم يـْ يهْ ومالْبـم صمححه  ومابْن مرْدموم ابر بن عبد في ام وم ئِل عمن جم لدَّلَم

سلم على أم : خرج رمس ول الله صلى الله عملميْهِ وم قمرمأم عملميْهِم س ورمة الرَّحْمن مالله رمضِي الله عمنه  قمالم ابه فـم ا صْحم ن أمولهما إِلَم آخرهم
لمة  : مما لي أمرماك م سك وتًا لقد قرأتها على الجِْن  لميـْ قمالم ت وا فـم كم ان وا أحسن مردوداا مِنْك م كنت كلما أتلجِْ افمسم وْله ن  فمكم يت على قـم

يْء من نعمك رمبنما ن نِ{ قمال وا: وملَم بِشم ذِِّ بِم ا ت كم ء رمبك مم  . وحسنه الَلباني في الصحيحة.كذِّب فلك الحمْمد}فبأَي  آلَم

                                        
الَختلاف في عد البسملة يقول: "ست أو ثمان وسبعون آية" لَ زيادة حرف ولَ نقص حرف، إنما  قال الشيخ عبد الكريم الخضير " - 1

( 2 - 1( سورة الرحن[ آية مستقلة، أو بعض آية، فيكون }الرَّحْمن  * عملَّمم الْق رْآنم{ ])1آية فيكون الفرق آية واحدة، وعد }الرَّحْمن { ])
 البسملة، وفصل بعض سورة الرحن[ آية، وهذِّا في جميع القرآن، يعني العد البصري والعد الكوفي والعد كذِّا على حسب ما يرون في

ب ـْ دْ آتمـيـْنماكم سم لمقم عاا مِ نم الآيات عن بعضها، بعضهم يجعل الآية آيتين، وبعضهم يجعلها آية واحدة، مثل الفاتحة الآن، الفاتحة سبع آيات }وم
ا البسملة غير معدودة ( سورة الحجر[ سبع آيات، وتجدون في المصاحف بعضها البسملة معدودة والعدد سبع، وفي بعضه87الْممثماني{ ])

( سورة الفاتحة[ إما أن تكون آية كاملة أو نصف آية، فإن عددنا البسملة قلنا: 7والعدد سبع، والسبب }صِرماطم الَّذِِّينم أمنعممتم عملميهِمْ{ ])
تين }صِرماطم الَّذِِّينم أمنعممتم عملميهِمْ نصف آية، وأكملنا إلَ آخر السورة آية واحدة، وإذا قلنا: البسملة آية .. ، إذا قلنا: إنها آية عددنا الآي

( سورة الفاتحة[ آية واحدة، وإذا قلنا: البسملة ليست بآية، وبدأنا من }الحمْمْد  لِله رمبِ  الْعمالممِينم{ 7غميِر الممغض وبِ عملميهِمْ وملَم الضَّالِ ينم{ ])
ر معروف، وهذِّا لَ يتأَثر به القرآن، القرآن مصون من الزيادة والنقصان، ( سورة الفاتحة[ الأولَ قسمنا هذِّه الآية إلَ آيتين، وهذِّا أم2])

 يعني العد هذِّا لَ تأثير له، لكن الإشكال أن يفهم أنه ما دام قال واحد: ست وسبعين وقال: ثمان وسبعين الفرق آيتين وين راحت الآيتين؟
 ". نما مرد الخلاف هذِّاأين ذهبت الآيتان؟ لَ، لَ ما ذهب شيء ولَ يحتمل زيادة ولَ نقصان إ
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زَّار ومابْن جرير ومابْن الْم نْذِّر ومالدَّارمق طْنِي  في الْأمف ـْ نمد صمحِيح عمن ابْن عمر ومأخرج الْبـم رِيخه بِسم يهْ والخطيب في تًم رماد ومابْن مرْدموم
: مما لي أسمع الجِْن  أحسن جم  قمالم ت وا فـم كم ابه فمسم رمأم س ورمة الرَّحْمن على أمصْحم سلم قـم ومابِ لِرمبِّ ما أمن رمس ول الله صلى الله عملميْهِ وم

وْله الله }فبأَي  آ ئِكم رمبنما نكذِّب فلك الحمْمدمِنْك م مما أتيت على قـم يْء من آلَم نِ{ الَ قمال وا: لَم شم ذِِّ بِم ا ت كم ء رمبك مم  .لَم
عت النَّبِ صلى الله عم  قِي  في شعب الِإيمان عمن عملي : سممِ هم يـْ يْء عروس وعروس الْومأخرج الْبـم سلم يـمق ول: لكل شم ق رْآن لميْهِ وم

 .الرَّحْمن
ا قمالمت: قمالم رمس ول الله هم ة رمضِي الله عمنـْ قِي  عمن فماطِمم هم يـْ سلم: قارىء الحمْدِيد و }ومأخرج الْبـم قعت  صلى الله عملميْهِ وم إِذا وم

اكن الفردوس ومات ومالْأمرْض سم  .الْوماقِعمة{ والرحن يدعى في ملكوت السَّمم
انم أول مفصل ابْن ممسْ ومأخرج أمحْد عمن ابْن زيد رمضِي الله عمنه  قمالم   .ع ود الرَّحْمن: كم

قِي  في سنمنه عمن ابْن ممسْع ود رمضِي الله  هم يـْ رمأت الْمفعم ومأخرج أمب و دماو د ومالْبـم : نه  أمن رجلا قمالم لمه : إِني ِ قد قـم قمالم صل في رمكْعمة فـم
سلم كما ذِّا الش عْر لمكِن النَّبِ صلى الله عملميْهِ وم هم ذِّا كم  رمكْعمة واقتّبت نَّظمائرِ سورتين في رمكْعمة الرَّحْمن والنجم في نم يقْرمأ الأمهم

إِن في رم  قعت وم إِذا وم ان وم والحاقة في رمكْعمة ومالطور والذِّاريات في رمكْعمة وم عم والمرسلات في رمكْعمة ومالدُّخم إِذا الشَّمْس  كْعمة وم
ائل والنازعات أَملم سم سم عمبس في رمكْعمة في رمكْعمة وويل لِلْم طمفِ فِينم  كورت في رمكْعمة وم  .وم

سلم ي و  انم رمس ول الله صلى الله عملميْهِ وم : كم قِي  عمن أنس رمضِي الله عمنه  قمالم هم يـْ تر بتسع رمكْعمات ومأخرج الحمْاكِم في التَّاريِخ ومالْبـم
ا ه وم جم ثقل أوتر بِسبع فصلى رمكْعمتميْنِ وم لممَّا أسن  وم ا الرَّحْمن والواقعةفـم قمرمأم فيهمم  .لس فـم

سلم س ورمة الرَّحْم  : اقرأني رمس ول الله صلى الله عملميْهِ وم ن فمخرجت ومأخرج ابْن حبمان عمن عبد الله بن ممسْع ود رمضِي الله عمنه  قمالم
رمأ علي  فمإِذا ه وم  لمسم إلي  رمهْط فمقلت لرجل: اقـْ سْجِد عمشِيَّة فمجم : اقرأني  إِلَم الْمم رمأمك قمالم يقْرمأ حروفاا لَم أقرؤها فمقلت: من أمقـْ

لمفْنما في  سلم فمقلت: اخْتـم سلم فمانْطملمقْنما حمتََّّ وقفنا على رمس ول الله صلى الله عملميْهِ وم  قراءتنا فمإِذا رمس ول الله صلى الله عملميْهِ وم
غْيِ  سلم فِيهِ تـم : إِنمَّما هلك من قبلك مْ بِلَختلاف ومجه رمس ول الله صلى الله عملميْهِ وم قمالم ف فـم ير وموجد في نمفسه حِين ذكر الَخْتِلام

ا علم فمإِنمَّما هلك من مم سلم يَمْم رك مْ أمن يقْرمأ كل رجل مِنْك م كم : إِن رمس ول الله صلى الله عملميْهِ وم قمالم قبلك مْ  فمأَمر عليا فـم
: فمانْطملمقْنما وكل رج  .ل منا يقْرمأ حرفا لَم يـمقْرمؤ ه  صماحبهبِلَختلاف قمالم

مكية كلها في قول الحسن و عروة بن الزبير و عكرمة و عطاء وجابر، وقال ابن عباس: إلَ آية منها هي  :"  القرطبِقال 
قوله تعالَ يسأَله من في السماوات والأرض الآية وهي ست وسبعون آية، وقال ابن مسعود و مقاتل هي مدنية كلها 

ل الأول أصح لما روى عروة بن الزبير قال: أول من جهر بِلقرآن بِكة بعد النبِ صلى الله عليه وسلم ابن مسعود والقو 
وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذِّا القرآن يجهر به قط، فمن رجل يسمعهموه ؟ فقال ابن مسعود أنا فقالوا: 

فأَبى ثم قام عند المقام فقال: بسم الله الرحن الرحيم الرَّحْمن  * عملَّمم  إنا نخشى عليك، وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه،
ثم تمادى رافعا بّا صوته وقريش في أنديتها فتأَملوا وقالوا ما يقول ابن أم عبد ؟ قالوا: هو يقول الذِّي يزعم محمد  الْق رْآمنم 

وصح أن النبِ صلى الله قام يصلي الصبح بنخلة فقرأ صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه، ثم ضربوه حتَّ أثروا في وجهه، 
سورة الرحن ومر النفر من الجن فآمنوا به، وفي التّمذِّي عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على 



ردودا أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحن من أولها إلَ آخرها فسكتوا فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن م
منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأَي آلَء ربكما تكذِّبِن قالوا لَ بشيء من نعمك ربنا نكذِّب فلك الحمد، قال حديث 

 انتهى .. وفي هذِّا دليل على أنها مكية والله أعلم)وقد حسنه الَلباني في السلسلة الصحيحة(غريب
ا مدنية حابة والتابعين، وروى جماعة عن ابن عباس أنهول جمهور الصقوهي مكية في  :لَبن عاشور وفي التحرير والتنوير

ونسب إلَ ابن  .حن الرحيمنزلت في صلح القضية عندما أبى سهيل بن عمرو أن يكتب في رسم الصلح بسم الله الر 
ن في السماوات والأرض كل هو في مسعود أيضا أنها مدنية. وعن ابن عباس: أنها مكية سوى آية منها هي قوله يسأَله م

 .انتهى .أَن. والأصح أنها مكية كلها وهي في مصحف ابن مسعود أول المفصلش
القول بأن هذِّه السورة مدنية مع أن من رجح منهم أنها  ابن مسعود هذِّا، وننبه إلَ أن ما تقدم من المصادر ينسب إلَ

 .لها في مكة بن مسعودا مكية استدل بقراءة
؟)وربِا انهم يرون ضعف نها مدنية وهو الذِّي قرأها في مكةأ لَبن مسعود ومن هنا يحصل إشكال وهو كيف ينسب القول

 اسناد الرواية في حادثة قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في مكة (
 .(56شرح الزمزمي ص) نظراأنها مكية!  :-ما رجَّحه الشيخ عبد الكريم الخضيرك-والصحيح  

لث في المسأَلة، لكنه قول مرجوح؛ لأنه ومنهم من قال: إن السورة كلها مدنية هذِّا قول ثا التعليق على الجلالين "وقال في 
لجن، وهذِّه بِكة على ما سيأَتي من عتاب الصحابة، من عتاب النبِ اقرأها ليلة  -السلامو عليه الصلاة -ثبت أن النبِ 

 ".وسكتوا ولم يتكلموا بشيءما قرأ عليهم لصحابته حين -عليه الصلاة والسلام-
 .قتادةوهذِّا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر خلافاا ل

 .33 /1الإتقان  :انظر .أنها مكية، وهو الصواب الجمهور على :-حه اللهر -قال الإمام السيوطي 
الثعلبِ في تفسيره و   معالم التنزيلبغوي فيوال .لعظيمفي تفسير القرآن ا ابن كثير وممن اختار القول بأنها مكية ايضا 

 السيوطي في كتابه الإتقانن و لقرآاالسمعاني في تفسير و  واحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيزوال الكشف والبيان
 لرحنابن سعدي في تيسير الكريم او  الآلوسي في روح المعانيو  الشوكاني في فتح القديرو 

 .الزمخشري في الكشافو  ومالسمرقندي في تفسيره بحر العلالطبري في جامع البيان و ف:من قال إنها مدنيةواما 
 .ابن الجوزي في زاد المسيرو  البيضاوي في تفسيره :ن ذكرهما ولم يرجحومم
 
 

يمانم ا ه  الْبـم انم عملَّمم نسم لمقم الْإِ : }الرَّحْمن  عملَّمم الْق رْآنم خم عمالَم وْلِهِ تـم ر  بح سْبمانٍ{ ]الرحن: قـم 1)[2لشَّمْس  ومالْقممم ) 

                                        
الرحن في اللغة صفة مشبهة ، مستعملة كصيغة للمبالغة ، وهي أبلغ من الرحيم ، والرحة في حقنا رقة في القلب تقتضي الإحسان إلَ - 1

بحانه وتعالَ المرحوم بِلعون ، وتقتضي العطف والمسامحة ، والرحة تستدعى مرحوما فهي من صفات الأفعال ، والرحن اسم يختص بِلله س



﴾ :محمد بن الس ائِب الكلبِ قالأي الله الرحن علم القرآن ، ويسره للحفظ والفهم ،   ا ﴿عملَّمم الق رْآنم  عل م القرآنم محمدا
 )تفسير البغوي(.

                                        
، ولَ يجوز إطلاقه في حق غيره ، ومعني الرحن الذِّي رحم كافة خلقه بأن خلقهم ، ووسع عليهم رزقهم ، ووسعت رحته كلم شيء ، 

لمت رحته للمؤمنين والكافرين في هذِّه الدنيا ، ورحة الله من أعظم صفاته بِلنسبة لعباده ، فهي تفتح أب ب وافالرحة في اسمه الرحن شَمِ
الرجاء والأمل وتدفع أبواب الخوف واليأَس وتشعر الشخص بِلأمان والأمان ، والله عز وجل غلبت رحته غضبه ، ولم يجعل الله لنا في هذِّه 

ي الدنيا إلَ جزءا يسير من واسع رحته ، به يتّاحم الناس ويتعاطفون وكذِّلك سائر الأحياء في الأرض أجمعون ، كما ثبت عند الإمام البخار 
ع رمس ولم اللَِّّ صلى الله عليه وسلم يمـق ول  : جمعملم اللَّّ  الرَّحْمةم مِائمةم ج زْءٍ  من ه  تِسْعمةا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سممِ ، فمأَممْسمكم عِنْدم

ا ، فممِنْ ذملِكم الجْ زْءِ يمتّمماحمم   احِدا أمنْـزملم في الأمرْضِ ج زْءاا وم تِسْعِينم ج زْءاا ، وم شْيمةم أمنْ ت صِيبمه  ، وفي وم لمدِهما خم  الخمْلْق  ، حمتََّّ تمـرْفمعم الْفمرمس  حمافِرمهما عمنْ وم
ه  تِسْعاا وم  لمقمهما مِائمةم رمحْمةٍ ، فمأَممْسمكم عِنْدم لمقم الرَّحْمةم يمـوْمم خم أمرْسملم في رواية أخري عند البخاري : ) إِنَّ اللَّّم خم لْقِهِ ك لِ هِمْ رمحْمةا تِسْعِينم رمحْمةا ، وم  خم

لموْ  لموْ يمـعْلمم  الْكمافِر  بِك لِ  الَّذِِّي عِنْدم اللَِّّ مِنم الرَّحْمةِ لممْ يمـيْأَمسْ مِنم الجمْنَّةِ ، وم ةا ، فـم احِدم ممنْ مِنم  وم ابِ لممْ يَمْ يمـعْلمم  الْم ؤْمِن  بِك لِ  الَّذِِّي عِنْدم اللَِّّ مِنم الْعمذِّم
رمس ولِ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم بِسمبٍِْ فمإِذما امْرمأمةٌ مِنم  وفي الحديث المتفق عليه من حديث ع ممر بْنِ الخمْطَّابِ أمنَّه  قمالم : قمدِمم عملمىالنَّارِ ( ، 

تْه  فمأَملْ -وقد سبيت وابتعدت عن طفلها  -السَّبِِْ تمـبـْتمغِى ،  بِيًّا في السَّبِِْ أمخمذِّم تْ صم عمتْه  إِذما ومجمدم أمرْضم تْه  ببِمطنِْهما وم قم ليخفف ألم اللبن في  -صم
ذِِّهِ  -ثديها وهي تبحث عن طفلها حتَّ وجدته فأَخذِّته وضمته وأرضعته يقول عمر  قمالم لمنما رمس ول  اللَِّّ صلى الله عليه وسلم أمتمـرموْنم هم فـم

اللَِّّ  هما في النَّارِ ، ق ـلْنما لَم وم لمدم ةا وم رْأمةم طمارِحم قمالم رمس ول  اللَِّّ صلى الله عليه وسلم للّمَّ  أمرْحمم  بِعِبمادِهِ مِنْ الْمم ه  ، فـم ذِِّهِ  ومهِىم تمـقْدِر  عملمى أمنْ لَم تمطْرمحم هم
لمدِهما .  بوِم

مِنْ رمحْم  النـَّهمارم لِ تِهِ جمعملم لمك م  اللَّ فالرحة التي دل عليها اسمه الرحن رحة عامة بأهل الدنيا كما قال تعالَ : ) وم غ وا مِنْ يْلم وم بـْتـم لِتـم تمسْك ن وا فِيهِ وم
لمعملَّك مْ تمشْك ر ونم ( )القصص: أمنْـزملْنما مِنم ( ، ) ومه وم الَّذِِّي أمرْسملم الر يام 73فمضْلِهِ وم يْ رمحْمتِهِ وم ( 48لسَّمماءِ مماءا طمه وراا ( )الفرقان:احم ب شْراا بميْنم يمدم

رِ رمحْمتِ اللَِّّ كميْفم يح ْيِي الأرْضم بمـعْدم مموْتِهما ، ) فمانظْ رْ إِلَم  ( ، ولما كانت 50دِيرٌ ( )الروم:قم نَّ ذملِكم لمم حْيِي الْمموْتمى ومه وم عملمى ك لِ  شميْءٍ إِ  آثام
ستوائه على عرشه فقال تعالَ : ) حن عند ذكر االرحة التي دل عليها اسمه الرحن رحة عامة بِلخلائق في الدنيا ، فإن الله خص اسمه الر 

ى( )طه: رهن  م قائمة بإذنه ، وأرزاقهم مكنونة في غيبه ، وبقائهم( ، لأنه فوق الكل مؤمنهم وكافرهم ، وحياته5الرَّحْمن  عملمى الْعمرْشِ اسْتـموم
مما بمـي ـْذِِّ مشيئته وأمره ، فلا حول ولَ قوة لهم إلَ بقوته وحوله ، فهو الملك والكل في مملكته ) الَّ  الأرْضم وم اتِ وم لمقم السَّمماوم نـمه مما في سِتَّةِ ي خم

ى عملمى الْعمرْشِ الرَّحْمن  فماسْأَملْ بِهِ خمبِيراا ( )الفرق مٍ ثم َّ اسْتـموم  ( .59ان:أمياَّ
عليه وسلم قال لمعاذ بن ل الله صلى الله الطبراني في الصغير وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسو وروى 

نك ، قل يا معاذ : اللهم مالك الملك تؤتي عجبل رضي الله عنه : ) ألَ أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله 
لآخرة يء قدير ، رحن الدنيا واالملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذِّل من تشاء بيدك الخير إنك على كل ش

 )الَسماء الحسنى للرضواني(.ك ( .ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحني رحة تغنيني بّا عن رحة من سوا
 
 



﴿وما الرَّحْن  أنمسْج د  لِما  :قال كفار مكة لِلرَّحْمنِ﴾﴿اسْج د وا  :وذلك أنه لما نزل ﴿الرَّحْن ﴾ :مقاتل بن سليمان قالو 
[ فأَنكروا الرحن، وقالوا: لَ نعرف الرحن. فأَخبر الله تعالَ عن نفسه، وذكر ص نعه لي عرمف، 60الفرقان:] تأمْم ر نا﴾

﴾ الذِّي أنكروه هو الذِّي ﴿الرَّحْمن ﴾ :في وح د، فقال  ﴿عملَّمم الق رْآنم
ا رتبة ، وهو )القرآن العزيز( ، لأنه الله عز وجل عدد نعمه على عباده ، فقدم أعظمها نعمة ، وأعلاهوقال الخازن : إن 

، وأحسنه في أبواب الدين أثرا ، وهو سنام  أعظم وحي الله إلَ أنبيائه ، وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه ، واكثره ذكرا
 الكتب السماوبة ، المنزلة على أفضل البرية

ا النَّاس  بِرمحْمتِهِ إِياَّك مْ عملَّمم  الطبري "وقال  لِكم عملميْك مْ، إِذْ الرَّحْمن  أميّـُهم ، فمأَمنـْعممم بِذِّم ، بمصَّرمك مْ بِهِ مما فِيهِ رِضما رمبِ ك مْ  ك م  الْق رْآنم
عمرَّفمك مْ مما فِيهِ سمخمط ه ، لِت طِيع وه  بِِت بِماعِك مْ مما ي ـرْضِيهِ  بِتم  عمنْك مْ، وم وم لِك مْ بِما أمممرمك مْ بِهِ، وم نُّبِك مْ مما ي سْخِط ه  عملميْك مْ، عممم جم
نْج وا مِنْ أملِيمِ عِقمابِ  تـم زيِلم ثـمومابِهِ، وم لِكم جم وْجِب وا بِذِّم تمسْتـم  ". هِ فـم

مها، والعجب أن المشركين ينكرونه، الرحن اسم من أسماء الله، بل هو من أشرف أسمائه وأعظ ابن عثيمين "الشيخ وقال 
ل صلى الله عليه وسلم في الحديبية ، يقولون: ما الرحن؟ ولَ ندري ما الرحن؟ حتَّ عند كتابة الصلح بينهم وبين الرسو 

عرف الرحن؟! ولكن اكتب: بِسمك نم، قالوا: ما النبِ صلى الله عليه وسلم لما قال: )اكتب: بسم الله الرحن الرحي
-ما قاضى عليه محمد رسول الله ..  ثم قال: هذِّا -انتبه-اللهم، فقال النبِ صلى الله عليه وسلم: اكتب بِسمك اللهم 

بد ليه محمد بن عقبل، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب: هذِّا ما قاضى عقالوا: ما ن -وذكر بقية الحديث
! كيف كان النبِ صلى انظر يا أخي الله ، فقال الرسول: اكتب: هذِّا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله( ثم ذكر الشروط.

في عدم كتابة رسالته مع أنه حق، ولهذِّا و الله عليه وسلم يراعي المصلحة في أمرٍ عظيم، في عدم كتابة اسم من أسماء الله، 
قرار برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام،  بتموني( تنازل عن اسم من أسماء الله وعن الإقال: )إني والله لرسول الله وإن كذِّ

 "كل ذلك من أجل المصلحة
لحديبية عندما أراد رسول الله صلى اسم الرحن كان مستنكراا عند المشركين، ومن ثم استنكره سهيل بن عمرو في صلح اف

ي : ) اكتب بسم الله الرحن الرحيم، قال ل النبِ صلى الله عليه وسلم ل ـعلالله عليه وسلم أن يكتبه في الَتفاقية، إذ قا
 سهيل بن عمرو : لَ ندري ما الرحن؟ ولكن اكتب: بِسمك اللهم (.

لمه  اوقد قال الله سبحانه وتعالَ في كتابه الكريم: } ق لِ ادْع وا اللَّّم أموِ ادْ  اء  الْح سْنىم { لأمسْمم ع وا الرَّحْمنم أمياًّ مَّا تمدْع وا فـم
إِذما قِيلم لهم م  اسْج د وا لِلرَّحْمنِ قم 110]الإسراء: ا تأمْ [، وقال سبحانه: } وم مما الرَّحْمن  أمنمسْج د  لِمم م ر نام ومزمادمه مْ ن ـف وراا { ال وا وم
الله عليه وسلم  لرسول صلى[، فاسم الرحن كان مستنكراا عند أهل الشرك من أهل مكة، عند مبعث ا60]الفرقان:

 ... إليهم.
والرحن اسم من أسماء الله، وكل اسمٍ من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله، وليس في أسماء الله ما قال ابن عثيمين " 

لَ يدل على صفة إطلاقاا، لكن أسماء المخلوقين هل تدل على الصفات؟ لَ. قد يقال: هذِّا )عبد الله( وهو من أكفر عباد 
شيءٌ من صفات العبودية، وقد يقال: فلان اسمه )صالح( وهو من أفسد عباد الله، لكن أسماء الله لَبد أن  ليس فيهالله، 



تتضمن صفة دل عليها هذِّا الَسم. ولذِّلك أنا أقول: كل اسمٍ متضمنٍ لصفة، وليس كل صفةٍ متضمنة لَسم، وبّذِّا 
ل بصفة ولكن لَ يشتق منها اسم لله، ولكن كلما وجدت نعرف أن الصفات أوسع من الأسماء، إذ قد يوصف الله عز وج

اسماا فإنه متضمن لصفة. مثلاا: الرحن متضمن للرحة، السميع للسمع، البصير للبصر، الحكيم للحكمة.. وهلم جرا، 
ل: كيف ولذِّلك غلط المعتزلة الذِّين يقولون أنهم عقلاء، فخالفوا العقل في قولهم: إن أسماء الله مجردة عن الصفات، نقو 

يمكن أن يسمى السميع ولَ سمع له، هل هذِّا معقول؟! أبداا. ليس صحيحاا نقلاا ولَ عقلاا. )الرحن( من رحة الله عز 
ا ]النحل: ةم اللَِّّ لَ تح ْص وهم ع دُّوا نعِْمم إِنْ تـم [ كلها 18وجل ما نراه من النعم الكثيرة واندفاع النقم، فكم لله علينا من نعمة!! وم

مما بِك مْ مِنْ نعِْ من آثار رح ةٍ ته؛ المطر من رحته، نبات الأرض من رحته، الأمن من رحته، الرخاء في العيش من رحته: وم مم
 ". [53فممِنم اللَِّّ ]النحل:

، لَ تجوز -جل وعلا-الرحن[ اسم من الأسماء الحسنى، لَ يسمى به غير الرب  وقال الشيخ عبدالكريم الخضير "
تسمية مسيلمة الكذِّاب برحن اليمامة هذِّا من شدة عتوه وعناده وعناد أتباعه، وإلَ فالَسم خاص بِلله  التسمية به، وأما

قبض الألسنة عن أن يسمى به، وهو خاص به،  -جل وعلا-، وأما بِلنسبة للفظ الجلال )الله( فهذِّا الله -جل علا-
بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وهناك أسماء مشتّكة مثل الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ا

 .. هو العزيز -جل وعلا-( سورة يوسف[ والله 51العزيز }قمالمتِ امْرمأمة  الْعمزيِزِ{ ])
علم من شاء القرآن، يعني من شاء هدايته، ومن شاء أن يكون من  -جل وعلا-"علم من شاء القرآن" الرحن الرب 

خير هذِّه الأمة ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه(( من شاء له التوفيق في أمور دينه ودنياه يعلمه القرآن، بخلاف من صد 
، وبعضهم يقدر المفعول الأول بجبريل، علم جبريل القرآن، وجبريل عن تعلم القرآن، أو تعلمه ولم يقم به، علم من شاء

عليه الصلاة -، ومنهم من يقدر المفعول الأول بدلَا من التعميم من شاء بِحمد -عليه الصلاة والسلام-نزل به إلَ النبِ 
رٌ{ ])-والسلام ( سورة النحل[ والتعميم يشمل جبريل 103، علم محمداا القرآن، وهذِّا رد لقول المشركين }إِنمَّما ي ـعملِ م ه  بمشم

-ولله الحمد-، ويشمل من أراد الله به خيراا من هذِّه الأمة، وفيهم كثرة -عليه الصلاة والسلام-، ومحمد -عليه السلام-
، سلف هذِّه الأمة وأئمتها عنايتهم بِلقرآن لَ تحتاج إلَ استدلَل، فلا يعرف عالم من علماء المسلمين المتقدمين من ليس 

له عناية بِلقرآن أبداا، نعم قد يوجد في العصور المتأَخرة من ينتسب إلَ العلم ويهتم بِلحديث ويقصر في القرآن، يوجد من 
يعنى بِلعقيدة ويقصر في جانب القرآن، يوجد من يعنى بِلفقه والأحكام من الحلال والحرام ويقصر في القرآن، لكن من 

هذِّا اللقب هذِّا لَ يعرف فيهم، ولذِّا في تراجمهم ما عرفنا إلَ في ترجمة ابن أبي شيبة علماء الأمة الربِنيين الذِّين يستحقون 
قالوا: إنه لَ يحفظ القرآن، وأما غيره ما نص عليه، دليل على أن تعلم القرآن وتعليم القرآن قاسم مشتّك للعلماء كلهم 

من شاء القرآن، ف ـ)عل م( يتعدى إلَ مفعولين، من مفسرين ومحدثين وفقهاء وغيرهم، ممن له عناية بِلعلم الشرعي، وعلم 
والقرآن يطلق ويراد به المصدر القراءة، ويطلق ويراد به اسم المفعول أي المقروء، وإذا تعلم القراءة تعلم المقروء؛ لأن 

 . "  ءةيطلق أيضاا على القرا -جل علا-القرآن كما يطلق على ما بين الدفتين من كلام الله 



يثني الله سبحانه وتعالَ على نفسه، ويمدح الله سبحانه وتعالَ نفسه، ليس ذلك للبشر،  فى العدوي "وقال الشيخ مصط
فليس لنا أن نمدح أنفسنا، ولَ أن نثني عليها، إلَ إذا دعت ضرورة لذِّلك، كما قال يوسف الصديق عليه السلام: } 

فِيظٌ عملِيمٌ {  زمائِنِ الأمرْضِ إِني ِ حم [، وكما قال عثمان رضي الله عنه: ) أناشدكم الله، هل 55]يوسف:اجْعملْنِي عملمى خم
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها؟ قالوا: اللهم نعم، قال: أناشدكم 

لوا: اللهم نعم ( ، وقال الله، هل تعلمون أن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قا
النبِ صلى الله عليه وسلم للأنصار: ) ألم أجدكم ضلالَا فهداكم الله بي؟ قالوا: اللهم نعم، قال: ألم أجدكم عالة فأَغناكم 

الله بي؟ قالوا: اللهم نعم ( إلَ آخر الحديث، فالثناء على النفس الأصل أنه ممنوع إلَ إذا دعت حاجة إليه، لكن ربنا 
[، ثم يعدد نعمه على خلقه، 1وتعالَ يثني على نفسه، فهو المنان سبحانه، فيقول سبحانه: } الرَّحْمن  { ]الرحن:سبحانه 

[، فهي أكبر نعمة أنعم الله سبحانه 2فيقول سبحانه في بداية هذِّه النعم، وأوائل هذِّه النعم: } عملَّمم الْق رْآنم { ]الرحن:
آن، ولولَ تعليمنا القرآن لكنا من أهل النيران والعياذ بِلله! وأي خسار بعد هذِّا الخسار وتعالَ بّا علينا، هي تعليمنا القر 

التي يطلق عليها بعض العلماء: -أن يودع الشخص في سجين والعياذ بِلله؟! فأَول نعمة ذكرت في هذِّه السورة الكريمة 
 في كتاب الله.هي نعمة تعليم القرآن، ففي تعليم القرآن فضائل ذكر بعضها  -سورة النعم

أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها: ) خيركم من تعل م القرآن وعلمه ( ، وقال صلوات الله وسلامه عليه: ) إن 
 الله يرفع بّذِّا القرآن أقواماا ويضع به آخرين (.

لم الزراعة والصناعة والحرف، [ فهو سبحانه علم الطب وعلم الهندسة وع2فيقول سبحانه: } عملَّمم الْق رْآنم { ]الرحن:
ولكن لم يكن الَمتنان الأول بقوله: علم الطب، ولَ علم الزراعة، ولَ علم الهندسة، إنما صدر بقوله تعالَ: } عملَّمم الْق رْآنم 

[، وبضمينة حديث النبِ صلى الله عليه وسلم: ) خيركم من تعلم القرآن وعلمه (، وبضمينة قوله تعالَ: } 2{ ]الرحن:
قمالم إِنَّنِي مِنم الْم سْلِمِينم { عممِلم صمالِحاا وم وْلَا ممَّنْ دمعما إِلَم اللَِّّ وم ن  قـم ممنْ أمحْسم  ". [ تظهر فضل تعلم القرآن33]فصلت: وم

 
 .] خلق الإنسان [ أي خلق الإنسان السميع البصير الناطق ، والمراد بِلإنسان الجنس

﴾ :وعبد الرحن بن زيد بن أسلم البصريوالحسن  أبو العالية الر ياحي   قال لمقم الإنْسانم اسم جنس، وأراد به: جميع  ﴿خم
 ")تفسير البغوي (. الناس

﴾ :عبد الله بن عباس قالو  لمقم الإنْسانم  )تفسير الثعلبِ والبغوي(.وبه قال قتادة ومقاتل وابن جريج. يعني: آدم ﴿خم
: محمد صلى  نْسانم  ه وسلم.الله عليوقال ابن كيسان: الْإِ

 ". لَحتمال ظاهر الكلام إياهما غير بعيدين من الصواب؛ )يعني الَول والثاني(والقولَن كلاهماقال الطبري  "
 ".وهذِّا التخصيص لَ دليل عليه وقال ابن عطية عن القولين الثاني والثالث  "



نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ وبدأ الله تعالَ بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة إلَ أن  قال ابن عثيمين "
من نعمته بخلق الإنسان وإلَ فمن المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن، لكن لما كان تعليم القرآن أعظم منة 

 ".على العبد قدمه على خلقه  -عز وجل  -من الله 
عليه -خلقه أوجده من العدم، والمراد بِلإنسان "الجنس" جنس الإنسان، من آدم  وقال الشيخ عبدالكريم الخضير "

هو خالقه، وأما ما يزعمه البشر من أنهم يخلقون نعم يفعلون  -جل وعلا-إلَ آخر مخلوق من هذِّا الجنس، الله  -السلام
م يخلقون إنسان يسمونه آلي، هو خالقهم، وخالق ما يعملون، خالق أفعالهم، ويزعمون أنه -جل وعلا-ويصنعون، والله 

، والإنسان هو الذِّي يَنس ويؤنس به، فهذِّه الآلة -جل وعلا-لكنه في الحقيقة ليس بإنسان، فالخالق للإنسان هو الله 
التي يخلقونها ويزعمون أنها إنسان آلي لَ تأنس ولَ يؤنس بّا جماد، ولن يستطيعوا أن يخلقوا ما فيه روح، ولو اجتمعوا على 

ضافروا عليه، ولن يستطيعوا أن يخلقوا أقل المخلوقات شأَناا وهو الذِّبِب، ولو اجتمعوا له، يعني لو اجتمعت ذلك، وت
، كما قال  مَ  ". في آخر سورة الحج -جل وعلا-الله قوى الشرق والغرب ما استطاعوا أن يخلقوا ذبِبِا

 قوله تعالَ } علمه البيان {
  .أنه بيان الحرام والحلال :الأول :قولَن 

يمان{ قمالم  : آدم }علمه الْبـم يمان{ قمالم وْله }خلق الِإنسان علمه الْبـم : بمين أخرج ابْن الْم نْذِّر عمن ابْن جريج رمضِي الله عمنه  في قـم
لمة بِيل الْهدى وسبيل الضَّلام  .لمه  سم

تمادمة رمضِي الله عمنه  في قـم  ة الله ومأخرج عبد بن حيد ومابْن جرير ومابْن الْم نْذِّر عمن قـم : نعْمم وْله }الرَّحْمن علم الْق رْآن{ قمالم
رمامه ل له ومحم : علَّمه الله بـميمان الدُّنـْيما ومالْآخِرمة بمين حملام يمان{ قمالم : آدم }علمه الْبـم ة }خلق الِإنسان{ قمالم يحتج بذِّلك عمظِيمم

للَّّ الْحجَّة على عباده  .عملميْهِ وم
 أنه الكلام والمنطق.  :الثاني

﴾ :سن البصريوالح أبو العالية الر ياحي   قال  ه  البميانم النُّطق والكتابة والفهْم والإفهام، حتَّ عرف ما يقول وما ي قال  ﴿عملَّمم
 .)تفسير الثعلبِ والبغوي (.له
﴾ :محمد بن كعب الق رمظي   قالو  ه  البميانم  )تفسير الثعلبِ(. ما يقول وما ي قال له ﴿عملَّمم
﴾ :السُّدِ ي  إسماعيل  قالو  ه  البميانم  )تفسير الثعلبِ والبغوي(. عل م كلَّ قوم لسانهم الذِّي يتكل مون به ﴿عملَّمم
﴾ :في تفسيره  مقاتل بن سليمان قالو  ه  البميانم  . يعني: بيان كل  شيء ﴿عملَّمم
﴾ :قال -من طريق ابن وهب- عبد الرحن بن زيد بن أسلم عنو  ه  البميانم  )تفسير الطبري(. لامالبيان: الك ﴿عملَّمم

يمانم{ ]) قال الشيخ عبدالكريم الخضير " ه  الْبـم ( سورة الرحن[ والمراد بِلبيان "النطق" ما يبين به 4أي جنس الإنسان }عملَّمم
عما في ضميره، النطق هذِّا هو الذِّي يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، يشارك كثيراا من الحيوانات النامية في الحياة 

و لكنه ينفصل عنهم، وينفرد عنهم بِلنطق، فإذا قيل: حيوان ناطق، لَ يدخل فيه غير الإنسان، هذِّا وصف كاشف والنم
يمانم{  ه  الْبـم مخرج لجميع أفراد ما ينطبق عليه الحيوان، فإذا قيل: ناطق، انتهى، خرج ما عدا الإنسان، ولذِّلك قال: }عملَّمم



ع أن يبين عما في نفسه، وبقية الحيوانات عجماوات، وجاء في الحديث: ( سورة الرحن[ "النطق" فهو الذِّي يستطي4])
جبار؛ لأنها عجماء لَ تبين عن نفسها، عما في نفسها فهي عجماء، من  -الدابة-))العجماء جبار(( يعني جناية العجماء 

اب والسنة فكأَن ما عداها لَ ذلك سمي الأعاجم والعجم هذِّا الذِّين لَ ينطقون بِلعربية، فباعتبار أن العربية هي لغة الكت
عمرمبيٌّ{  مِيٌّ وم قيمة له، لَ يستطيع أن يبين عما في نفسه بِلنسبة لهذِّه اللغة، ولذِّلك قوبلت الأعجمية بِلعربي }أمأمعْجم

 ".( سورة فصلت[44])
ة  إِ  فقال " العموم الطبري رج حو  انم مما بِهِ الحمْاجم نْسم : ممعْنىم ذملِكم أمنَّ اللَّّم عملَّمم الْإِ لميْهِ مِنْ ومالصَّوماب  مِنم الْقموْلِ في ذملِكم أمنْ ي ـقمالم

غميْرِ ذملِكم ممَّا بِهِ الحمْ  نْطِقِ، وم عمايِشِ ومالْمم لِ ومالحمْرمامِ، ومالْمم د نـْيماه  مِنم الحمْلام ْ يخ مصِ صْ بخمبرمِهِ أممْرِ دِينِهِ وم لَّ ثـمنماؤ ه  لمم ة  إِلميْهِ، لأمنَّ اللَّّم جم اجم
ا عممَّ  مم ه وم كم ، فـم يمانم ه  الْبـم : عملَّمم قمالم يمانِ بـمعْضاا د ونم بـمعْضٍ، بملْ عممَّ فـم ه  مِنم الْبـم ، أمنَّه  عملَّمم لَّ ثـمنماؤ ه  ذملِكم  ".جم

لفهم والإبِنة عن ذلك بقول قاله ابن زيد والجمهور، وذلك هو الذِّي فضل الإنسان و: الْبميانم النطق واوقال ابن عطية " 
 ".العام« البيان»من سائر الحيوان، وقال قتادة: هو بيان الحلال والحرام والشرائع، وهذِّا جزء من 

ا إلَ السياق ابن  كثير رج حو    القرآن، وهو أداءلأن  السياق في تعليمه تعالَ:"، وعل ل ذلك بقولهولالقول الَ مستندا
تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلْق، وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلْق واللسان والش فتين، 

 ." على اختلاف مخارجها وأنواعها
: والمقصود أي ألهمه النطق الذِّي يستطيع به أن يبين عن مقاصده ورغباته ، ويتميز به عن سائر الحيوان ، قال البيضاوي 

تعداد ما أنعم الله به على نوع الإنسان ، حثا على شكره ، وتنبيها على تقصيرهم فيه ، وإنما قدم )تعليم القرآن( على 
 .)خلق الإنسان ( ، لأنه أصل النعم الدينية ، فقدم الأهم

بدأ من نعمه بِا هو أعلى رتبها ، وهو تعليم القرآن ، إذ هو عماد الدين ونجاة  ولما عد د نعمه تعالَ ، وقال ابو حيان "
 من استمسك به.

{ ، ليعلم أنه المقصود بِلتعليم. ولما كان خلقه  ـانم لمقم الَنسم ولما ذكر تعليم القرآن ولم يذِّكر المعلم ، ذكره بعد في قوله : }خم
خلقه تقد م على خلقه. ثم ذكر تعالَ الوصف الذِّي يتميز به الإنسان من أجل الدين وتعليمه القرآن ، كان كالسبب في 

من المنطق المفصح عن الضمير ، والذِّي به يمكن قبول التعليم ، وهو البيان. ألَ ترى أن الأخرس لَ يمكن أن يتعلم شيئاا 
ل ، أو محمد عليهما الصلاة مما يدرك بِلنطق ؟ وعلم متعد ية إلَ اثنين ، حذِّف أولهما لدلَلة المعنى عليه ، وهو جبري

والسلام ، أو الإنسان ، أقوال. وتوهم أبو عبد الله الرازي أن المحذِّوف هو المفعول الثاني ، قال : فإن قيل : لم ترك 
المفعول الثاني ؟ وأجاب بأن النعمة في التعليم ، لَ في تعليم شخص دون شخص ، كما يقال : فلان يطعم الطعام ، إشارة 

 ولَ يبين من يطعمه. انتهى.إلَ كرمه ، 
ومن قال : الإنسان آدم ، فالبيان أسماء كل شيء ، أو التكلم بلغات كثيرة أفضلها العربية ، أو الكلام بعد أن خلقه ، ...

 ". أو علم الدنيا والآخرة ، أو الَسم الأعظم الذِّي علم به كل شيء



، وأيضاا ما يستبين به عند المخاطبة، فهنا بيانان: البيان الأول }البيان {، أي: ما يبين به عما في قلبه وقال ابن عثيمين "
الثاني من المخاطب، فالبيان من المتكلم يعني التعبير عما في قلبه، ويكون بِللسان نطقاا، ويكون  من المتكلم، والبيان

بِلكتابة، كلاهما داخل في قوله بِلبنان كتابة، فعندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به، تًرة تخبر به بِلنطق، وتًرة 
}علمه البيان {، وأيضاا }علمه البيان { كيف يستبين الشيء وذلك بِلنسبة للمخاطب يعلم ويعرف وما يقول صاحبه، 

ولو شاء الله تعالَ لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى فالبيان سواء من المتكلم، أو من المخاطب كلاهما منة من 
 ". لقرءان خلق الإنسان علمه البيان{فهذِّه ثلاث نعم: }علم ا -ل عز وج -الله 

قال قائل: إن الله سبحانه وتعالَ امتن علينا بتعليمنا البيان بنوعيه كما ذكرتم، وكما أسلفنا ثم  أنواع أخر  وقال العدوي "
 الغالب الأشهر.من أنواع البيان كالإشارات وكالنظرات، لكنها ليست بتلك الشهرة، إذ كتاب الله يذِّكر 

تِي عملميْكم  فإذا قال قائل: إن الله امتن علينا بتعليمنا البيان، كما امتن على عيسى صلى الله عليه وسلم بقوله: } اذكْ رْ  نعِْمم
إِذْ عملَّمْت كم الْكِتمابم  هْلاا وم هْدِ ومكم لِ م  النَّاسم في الْمم تِكم إِذْ أميَّدتُّكم بِر وحِ الْق د سِ ت كم عملى ومالِدم ةم ومالتـَّوْرماةم ومالِإنِجيلم { وم  ومالحِْكْمم

نا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل قال الله في [، فإذا كانت هذِّه نعماا فسؤال يطرح: لم لم يعلمها رسول110]المائدة:
[؟! فلماذا لم يمتن الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام 157شأَنه: } الَّذِِّينم يـمتَّبِع ونم الرَّس ولم النَّبَِّ الأ مِ يَّ { ]الأعراف:

ل   تـْ مما ك نْتم تـم بْلِهِ مِنْ كِتمابٍ وملَ تخم طُّه  بِيممِينِكم إِذاا بتعليمه البيان بِلقلم؟! العلة من ذلك ظهرت في قوله تعالَ: } وم وا مِنْ قـم
تنِما إِلََّ  د  بِآيام مما يجمْحم تٌ بـميِ نماتٌ في ص د ورِ الَّذِِّينم أ وت وا الْعِلْمم وم بم الْم بْطِل ونم * بملْ ه وم آيام -48 الظَّالِم ونم { ]العنكبوت:لَرتًم

49.] 
يتعلم البيان بِلقلم لعلة ألَ وهي: دفع الشكوك عن الذِّين كانوا يزعمون أن بشراا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم 

دْ نـمعْلمم  أمنهَّ مْ يـمق ول ونم إِنمَّما لمقم ي ـعملِ م ه   رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك في كتاب الله بقول الله سبحانه: } وم
ان  الَّذِِّي ي ـلْحِد ونم إِ  رٌ لِسم انٌ بمشم ا لِسم ذِّم هم مِيٌّ وم  ". [103عمرمبيٌّ م بِيٌن { ]النحل:لميْهِ أمعْجم

وفيه من التبكيت ما علمته آنفاا ، ووجهه أنهم لم يشكروه على نعمة البيان إذ صرفوا جزءاا  وقال الطاهر بن عاشور "
 ".إلَ الهدى  ينازعون به من يدعوهمكبيراا من بيانهم فيما يلهيهم عن إفراد الله بِلعبادة وفيما 

{ )العلق :  وقال الرازي " لمقم رمأْ بِِسْمِ رمبِ كم الَّذِِّى خم ( ثم 1ما الفرق بين هذِّه السورة وسورة العلق ، حيث قال هناك : }اقـْ
 ( فقدم الخلق على التعليم ؟4،  3قال : }ومرمبُّكم الَكْرمم  * الَّذِِّى عملَّمم بِِلْقملممِ{ )العلق : 

{ بعد قو  نقول :  يمانم ه  الْبـم له في تلك السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم الذِّي ذكره في هذِّه السورة بقوله : }عملَّمم
 } ـانم لمقم الَنسم  ".: }خم

 
  {الشمس والقمر بحسبان  قوله تعالَ }

  .أنهما بح سْبان، ومنازل لهما يجريان ولَ يعدوانها :الأول :أقوال 



وْله }أخرج  صمححه  عمن ابْن عمبَّاس في قـم اتِم ومالحمْاكِم وم عبد بن حيد ومابْن جرير ومابْن الْم نْذِّر ومابْن أبي حم بي  وم الشَّمْس الْفرْيام
: بحِسماب ومنازل يرسلان  ومالْقمممر بحسبان{ قمالم

: يجريان بحِسمابومأخرج عبد بن حيد عمن الر بيع بن أنس رمضِي الله عمنه  }الشَّمْس ومالْقممم   ر بحسبان{ قمالم
ئاا ي ريِد  مِنْ ممقمادِيرِ الزَّ  يـْ يْفم يحمْسِب  شم دٌ كم ْ يمدْرِ أمحم ار  لمم قمالم ابْن  زميْدٍ: لموْلَم اللَّيْل  ومالنـَّهم  ممانِ.وم

  .أنهما يجريان بقدر :الثاني
ا حِسماب ومأجل أخرج عبد بن حيد ومابْن الْم نْذِّر عمن أبي ممالك رمضِي الله عمن : عملميْهِمم ه  }الشَّمْس ومالْقمممر بحسبان{ قمالم

اءم أجلهما هلكا  كأَجل النَّاس فمإِذا جم
: بِقدر يجريان  .ومأخرج عبد بن حيد ومابْن جرير عمن الضَّحَّاك رمضِي الله عمنه  }الشَّمْس ومالْقمممر بحسبان{ قمالم

 أنهما يدوران في مثل ق طب الر حى.  :الثالث
: يدوران في  مثل ومأخرج عبد بن حيد ومابْن جرير ومابْن الْم نْذِّر عمن مج ماهِد رمضِي الله عمنه  }الشَّمْس ومالْقمممر بحسبان{ قمالم

ى  .قطب الرَّحم
ا إلَ اللغة ابن  جرير رج ح وقد  وأولَ الأقوال في ذلك بِلصواب قول ممن قال: معناه:» :القول الأول، فقال -مستندا

، مثل قولهم: كفرته  الشمس والقمر يجريان بحساب ومنازل؛ لأن  الح سْبان مصدر من قول القائل: حسبته حسابِا وحسباناا
، وقد قيل: إنه جمع حساب، كما الشهبان: جمع شهاب ، وغفرته غفراناا  كفراناا

على  الأ م ة لكتاب والسنة وأجمع علماءدل  ا فهذِّا مما لَ خلاف فيه، بل قد:"  على القول الثالث، فقال ابن  تيمية عل قو 
 ."مثل ما عليه أهل المعرفة مِن أهل الحساب من أن  الأفلاك مستديرة لَ م سطحة

َّ بِهِ مِنْ و ج   وقال ابو حيان " رم مما امْتنم ، ذمكم يمانم عْلِيمِهِ الْبـم انِ مِنْ تـم نْسم عمالَم مما أمنـْعممم بِهِ عملمى الْإِ رم تـم لممَّا ذمكم رِ، ودِ وم الشَّمْسِ ومالْقممم
وِي ٍ  قْدِيرٍ سم تـم ابٍ ممعْل ومٍ وم نِ عملمى حِسم انِ، إِذْ هم ما يجمْريام نْسم ةِ لِلْإِ نمافِعِ الْعمظِيمم ا مِنم الْمم مما فِيهِمم ا في وم ممنمازلِِهِمم ا وم  .  ب ـر وجِهِمم

ابِ،  ه وم بِمعْنىم الحِْسم الْغ فْرمانِ، وم رٌ كم ش هْبمانٍ. ومالْح سْبمان  ممصْدم ابٍ وم شِهم ابٍ، كم ةم: جممْع  حِسم يْدم قمالم الضَّحَّاك  ومأمب و ع بـم تمادمة . وم قمالمه  قـم
غميْرِ  ، وم ا الْبر  وجم قمطْعِهِمم ا وم غ ر وبِِّمم ا وم ا في ط ل وعِهِمم تمادمة : لهم مم قـم .قمالم ابْن  عمبَّاسٍ ومأمب و ممالِكٍ وم تٌ شمتََّّ  ذملِكم ح سْبمانام

قما ئاا ي ريِد  مِنْ ممقمادِيرِ الزَّممانِ وم يـْ يْفم يحمْسِب  شم دٌ كم ْ يمدْرِ أمحم ار  لمم  .لم ابْن  زميْدٍ: لموْلَم اللَّيْل  ومالنـَّهم
ه وم الْع ود  الْم سْتمدِير  الَّ  ى، وم ه  بح سْبمانِ الرَّحم بـَّهم قمالم مج ماهِدٌ: الْح سْبمان : الْفملمك  الْم سْتمدِير ، شم ارم  ذِِّيوم نمة  بِِسْتِدم  تهِِ تمسْتمدِير  الْمِطْحم

." 
  .قال ابن كثير : أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن ، لَ يختلف ولَ يضطربو 

ولم تتغير  -عز وجل  -أي: بحساب دقيق معلوم متقن منتظم أشد الَنتظام، يجريان كما أمرهما الله  وقال ابن عثيمين "
وجل إلَ أن يفنيهما يسيران على خط واحد، كما أمرهما الله، وهذِّا دليل على كمال الشمس والقمر منذِّ خلقهما الله عز 

قدرة الله تعالَ، وكمال سلطانه، وكمال علمه أن تكون هذِّه الأجرام العظيمة تسير سيراا منظماا، لَ تتغير على مدى السنين 
 ". الطوال



كذِّلك يجري، وكل في فلكه، فلا يتقدم أحدهما على   الشمس تجري لمستقر لها والقمر وقال الشيخ عبدالكريم الخضير "
رم وملَم اللَّيْل  سم  ارِ{ الآخر بنظام بديع مرتب، لَ يختل إلَ إذا اختل حال العالم }لَم الشَّمْس  يمنبمغِي لهمما أمن ت دْرِكم الْقممم ابِق  النـَّهم

مَ بديعاا، فالش40]) مس آية النهار، والقمر آية الليل، محيت آية الليل ( سورة يس[ أمور مرتبة بدقة عجيبة متتابعة تتابعاا
فصار فيه الظلام، وبقيت آية النهار مبصرة فصار فيها الضوء والإشراق، ولذِّا يقولون: في الصباح ما يغني عن المصباح، 

إذا طلع الصباح انتهى، وفي الليالي المقمرة شيء من الضوء لكنه إشراق بدون إحراق، ضوء ضعيف بخلاف ضوء 
شمس، وهما آيتان من آيات الله، أجراهما على هذِّا النظام البديع، ولَ يتغيران ولَ ينكسفان لموت أحد ولَ لحياته، بل ال

هما آيتان يخوف الله بّما عباده، وفائدتهما والحكمة من خلقهما لَ تخفى على أحد، كما هي حكمة التغاير بين الليل 
م، كله ليل سرمدي، أو نهار سرمدي اختل النظام، لَ يتم المعاش على هذِّه والنهار، يعني لو تصورنا أن الكون كله مظل

الأرض على الوجه المطلوب، لَ تدري اليوم من الأمس من الغد، معاملات الناس كلهم وأمورهم كلها تضطرب، لكن 
 ". جعل هاتين الآيتين مما يتميز به الليل والنهار

 
وْل ه : } قـم ر  يمسْ  وم  : في النجم قولَن{  ج دانِ والنَّجْم  والشَّجم

 أحدهما : نجم السماء ، وهو موحد والمراد به جميع النجوم.
م السماء، والشجر الشجرة،  -من طريق ابن أبي نجيح- مجاهد بن جبر عن ر  يمسْج دانِ﴾، قال: الن جم نجم ﴿والنَّجْم  والشَّجم

 ومثله عن قتادة )تفسير مجاهد وابن جرير(. يسجد ب كْرةا وعمشي ة
الثاني : أن النجم النبات الذِّي قد نجم في الأرض وانبسط فيها ، ليس له ساق ، والشجر ما كان على ساق ، قاله ابن 

 عباس .
ر  يمسْج دانِ﴾، قال: الن جم: ما انبسمط على الأرض. والش جر:  -من طريق علي- عبد الله بن عباس عن ﴿والنَّجْم  والشَّجم

 )مسعود بن مالك الأسدي)أبي رمزيِن ومثله عن سعيد بن جبير و ر وابن ابي حاتم(.)تفسير ابن جري ما كان على ساق
 ومقاتل بن سليمان وسفيان الثوري. محمد بن الس ائِب الكلبِو  إسماعيل السُّدِ ي  و 

تٍ. وأولَ القولين في ذلك بِلصواب قول ممن قال: عنى بِلنجم: ما نجم من الأرض مِن نمب وهو ما رجحه ابن جرير فقال "
لعطف الش جر عليه، فكان بأن يكون معناه لذِّلك: ما قام على ساق وما لَ يقوم على ساق يسجدان لله، بِعنى: أنه 

لقِه؛ أشبه وأولَ بِعنى الكلام من غيره  ". تسجد له الأشياء كل ها المختلفة الهيئات من خم
؛ لقوله تعالَ: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في -والله أعلم-وهذِّا القول هو الأظهر  فقال " الَول ابن كثيرورجح 

 [".18الحج: ] السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس﴾
القرآن موضع ي ذِّكر في سجود  وهذِّا لَ يمكن ان يراد به الَ النجم الذِّي في السماء والقرآن يفسر بعضه بعضا ولم يرد في

 النبات بِلمعنى الثاني .
 وفي سجودهما خمسة أقاويل :



 .وسعيد بن جبير وابي رزين : هو سجود ظلهما ، قاله الضحاك أحدها 
 ففسر السجود بِمر معنوي .الثاني : هو ما فيهما من الصنعة والقدرة التي توجب السجود والخضوع ، قاله ابن بحر .

 ، قاله الزجاج .{ يتفيأَ ظلاله  }ن الظل معهما ، كما قال تعالَ : سجودهما دوراالثالث : أن 
 الرابع : أن سجود النجم أفوله ، وسجود الشجر إمكان الإجتناء لثمارها .

 الخامس : أن سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا أشرقت ثم يميلان معها إذا انكسر الفيء ، قاله الفراء .
أي والنجم والشجر ينقادان للرحن فيما يريده منهما ، هذِّا بِلتنقل بِلبروج ، وذاك بإخراج الثمار ))  "وقال الصابوني :

الأظهر أن المراد بِلنجم هو النجم الذِّي في السماء ، وهو قول مجاهد واختيار ابن كثير ، لأنه هو المعروف في اللغة ، 
من الأرض وليس له ساق ، لمقابلته بِلشجر الذِّي له ساق ،  وروي عن ابن عباس أن المراد بِلنجم هو كل نبات ينجم

 ."رير ، والأول أظهر ، والله أعلم واختار هذِّا القول ابن ج
فهذِّه النجوم العليا التي نشاهدها في  -عز وجل  -النجم اسم جنس، والمراد به النجوم تسجد لله  وقال ابن عثيمين "
، لكننا لَ نعلم كيفيته، لأن هذِّا من الأمور التي لَ تدركها العقول، سجوداا حقيقياا  -عز وجل  -السماء تسجد لله 

والشجر يسجد لله عز وجل سجوداا حقيقياا، لكن لَ ندري كيف ذلك، والله على كل شيء قدير، وانظر إلَ الأشجار إذا 
الت للغروب مالت، طلعت الشمس تتجه أوراقها إلَ الشمس تشاهدها بعينك، وكلما ارتفعت، ارتفعت الأشجار، وإذا م

: }تسبح له السماوات السبع والأمرض -عز وجل  -لكن هذِّا ليس هو السجود، إنما السجود حقيقة لَ ي علم، كما قال 
ا غفوراا { فالنجوم كلها تسجد لله،  ومن فيهن وإن من شيء إلَ يسبح بحمده ولكن لَ تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما

يسجد له من في السماوات ومن في الأمرض  قال الله تعالَ: }ألم تر أن الله - عز وجل -والأشجار كلها تسجد لله 
 -والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس{ ويقابله،}وكثير حق عليه العذِّاب{ فلا يسجد 

 ".والعياذ بِلله 
ائل: أنا والله ما رأيت عمري كله أنا فلاح وسجود كل شيء بحسبه؛ لأنه قد يقول ق وقال الشيخ عبدالكريم الخضير "

بِ ح   يْءٍ إِلََّ ي سم إِن مِ ن شم منذِّ سبعين سنة ما رأيت شجرة ساجدة، لكن أنت لَ تحس بِثل هذِّا، لَ تحس بِثل هذِّا، لكن }وم
هِ{ ]) ة لمثل هذِّا، بل ( سورة الإسراء[ تسبح تذِّكر الله على حسب حالها، إما بلسان المقال والقدرة الإلهية صالح44بحممْدم

نما طمائعِِينم{ ]) يـْ ( سورة فصلت[ أو بلسان الحال بعدم امتناعها مما يطلب منها، ولذِّا يقول: 11أعظم منه }قمالمتما أمتـم
انِ{ ]) ( سورة الرحن[ "يخضعان لما يراد منهما" هل تمتنع الشجرة من الإثمار المراد منها؟ نعم قد يوجد قد لَ 6}يمسْج دم

، -جل وعلا-د يوجد السبب ويوجد مانع، لكن إذا وجد السبب وانتفى المانع فالأثر حاصل بإذن الله يوجد السبب، وق
فيخضعان لما يراد منهما، يراد من الشجر الثمرة، يراد من الشجرة الظل، يراد من النجم كذِّلك، يراد من النجم على 

فة: زينة للسماء، وهداية للناس، ورجوم للشياطين، القول بأنه نجوم السماء ما خلقت من أجله من الحكم الثلاث المعرو 
 ". النجم بأن يرجم شيطان فيتأَخر؟ لَهل يؤمر 



وأصل تسمية النجم مأَخوذة من النجوم وهو الظهور، نجم  " بعد ترجيحه ان المراد بِلنجم القول الثاني وقال العدوي
المشكلة عن شيء، أو نجم هذِّا الشيء عن مشكلة النبات عن نزول المطر، أي: ظهر بسبب نزول المطر، نجمت هذِّه 

 حدثت أي ظهر.
انِ {  ر  يمسْج دم أثبتت الآية الكريمة أن الشجر يسجد، وأن النجم يسجد صراحة، فالله يقول: } ومالنَّجْم  ومالشَّجم

رم أمنَّ اللَّّم يمسْج د  لمه  ممنْ في السَّمم 6]الرحن: ْ تـم ر  [، وقد قال الله جل ذكره: } أملمم ممنْ في الأمرْضِ ومالشَّمْس  ومالْقممم وماتِ وم
اب  { ]الحج: قَّ عملميْهِ الْعمذِّم ثِيٌر حم ثِيٌر مِنم النَّاسِ ومكم ر  ومالدَّومابُّ ومكم إِنْ مِنْ 18ومالنُّج وم  ومالجِْبمال  ومالشَّجم [، وقال سبحانه: } وم

فْقمه   لمكِنْ لَ تـم بِ ح  بحممْدِهِ وم يْءٍ إِلََّ ي سم ه مْ { ]الإسراء:شم  [.44ونم تمسْبِيحم
وقد حن  الجذِّع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثم  أدلة أخر في الجمادات وغيرها قد تقدمت، قال صلوات 

 الله وسلامه عليه: ) إني أعرف حجراا بِكة كان يسلم علي ، إني أعرفه الآن (.
مما اللَّّ  بِغمافِلٍ عم وقال الله سبحانه في شأَن الأحجار: }  شْيمةِ اللَِّّ وم ا يـمهْبِط  مِنْ خم ا لممم هم إِنَّ مِنـْ ل ونم { ]البقرة:وم عْمم  ".[74مَّا تـم

 
ضمعم الْمِيزمانم { ]الرحن: ا وموم عمهم اءم رمفـم  [7قال الله سبحانه: } ومالسَّمم

 :سلف في المراد بِلميزان قولَنلل
  .أنه العدل :الأول 

 .ابن المنذِّر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ووضع الميزان قال : العدلأخرج ابن جرير و 
 .أنه الميزان المعروف بين الناس :الثاني
﴾ :وقتادة بن دعامة والضَّح اك بن م زاحِم ريالحسن البص قال ضمعم الِميزانم هو الذِّي ي وزمن به لينتصف به الناس   ﴿ووم

ر مرة بِلعدل كما قال تعالَ } وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس فف س ِ .)تفسير الثعلبِ والبغوي(.بعضهم من بعض
وهو اختيار ية كلا الَمرين العدل وآلته لآويمكن ان يراد بِ بآلته التي يتحقق بّا وهو الميزان المعروف ف سِ ر بِلقسط { ومرة

 .ابن القيم 
لْ قال الطبري" ضمعم الْعمدْلم بميْنم خم : وموم ذ كِرم أمنَّ ذملِكم في قِرماءمةِ عمبْدِ اللَِّّ يـمق ول  فمضم الْمِيزمانم »قِهِ في الْأمرْضِ وم ومالخمْفْض  « ومخم

بِنمحْوِ الَّذِِّي قـ لْنما في ذملِكم قمالم أمهْل  التَّأَْوِيلِ  مِ الْعمرمبِ وم عْنىم في كملام قماربِم الْمم ضْع : م تـم  ". ومالْوم
تِهِ الَّذِِّينم يـمنْزلِ ونم ومالسَّما قال ابو حيان " ئِكم نم مملام ممسْكم ه  وم رم قمضمايام ا ممصْدم عملمهم يْث  جم ا ممرْف وعمةا، حم لمقمهم عمها: أميْ خم بِِلْومحْيِ ءم رمفـم

رمأم الْج مْه ور : قـم مِلْكِهِ. وم أَْنهِِ وم لِكم عملمى عِظممِ شم نـمبَّهم بِذِّم  عملمى أمنبِْيمائهِِ، وم
هِيم يمسْج دانِ.ومالسَّماءم،  لمة  الْج مْلمةِ الَّتِي تملِيهِ وم اكم  بِِلنَّصْبِ عملمى الَشْتِغمالِ، ر وعِيم م شم

رمأم الْج مْه ور   قـم ائيَِّةِ. وم لمةم الْج مْلمةِ الَبتِْدم اكم اء  بِِلرَّفْعِ، رماعمى م شم رمأم أمب و السَّمَّالِ: ومالسَّمم قـم  :وم
، فِعْلاا  ضمعم الْمِيزانم إِسْكم  وموم ضْعِ الْمِيزمانِ، بِِلخمْفْضِ وم رمأم إِبـْرماهِيم : وموم قـم تمه . وم رَّه  ومأمثـْبـم ، أميْ أمقـم صِباا الْمِيزمانم انِ الضَّادِ. مماضِياا نام

، قما ت  لمفمتِ الْآلَم إِنِ اخْتـم ا، وم تـ عْرمف  ممقمادِير هم عملمه  ومالظَّاهِر  أمنَّه  ك لُّ مما ي وزمن  بِهِ الْأمشْيماء  وم تمادمة ، جم قـم ن  وم لم ممعْنماه  ابْن  عمبَّاسٍ ومالحمْسم



: الْمِيزمان   قمالم مج ماهِدٌ ومالطَّبرمِيُّ ومالْأمكْثـمر ونم عْطماءِ. وم ا بِِلسَّوِيَّةِ في الْأمخْذِِّ ومالْإِ اكِما عمالَم حم ت  مِنْ بـمعْضِ مم تـم تمك ون  الْآلَم ، وم ا : الْعمدْل 
رِج  في الْعم   ". دْلِ يـمنْدم

ضمعم الْمِيزانم يريد الذِّي يعبر به عن العدل. ويظهر عندي أن قوله: « الميزان»والميزان المعروف جزء من  قال ابن عطية " وم
 ". به العدل

أي والسماء خلقها عالية محكمة البناء ، رفيعة القدر والشأَن ، وأمر بِلميزان عند الأخذِّ والإعطاء لينال الإنسان حقه 
 وافيا
 أي: أن لَ تجوروا وأن لَ تزيدوا، فالطغيان تجاوز الحد بصفة عامة.  {ألَ تطغوا في الميزان  }تعالَ قوله 

: اعْدِلْ يام ابْن  وْله }أملَ تطغوا في الْمِيزمان{ قمالم تمادمة رمضِي الله عمنه  في قـم ا تحب أمن أخرج ابْن جرير ومابْن الْم نْذِّر عمن قـم مم آدم كم
ا تحب أمن ي وفَم لمك فمإِن الْعدْل يصلح النَّاس مم  . يعدل عملميْك ومأموْفِ كم

 )تفسير مقاتل(. في الِميزانِ﴾، يعني: ألَ  تظلِموا في الميزان﴿ألَ  تمطْغموْا  :مقاتل بن سليمان قال
ا ذكر الزجاج في أن وجهين أحدهما أنها بِعنى اللام والمعنى لئلا تطغوا والثاني أنها للتفسير فتكون لَ  وقال ابن الجوزي "

 ". للنهي والمعنى أي لَ تطغوا أي لَ تجاوزوا العدل
قمالم ابْ  وقال ابو حيان " رِيُّ: أموْ هِيم أمنِ الْم فمسِ رمة . وم ْشم قمالم الزَّمخم تمطْغموْا ممنْص وبٌ بأمِنْ. وم ل  أميْ لأمنْ لَم تمطْغموْا، فـم يح ْتممم ن  عمطِيَّةم: وم

ى، وملَم يجم وز  مما قمالَم  زْماا بِِلنـَّهْيِ. انـْتـمهم يمك ون  تمطْغموْا جم ا، أمنْ تمك ونم أمنْ م فمسِ رمةا، فـم هم رْطميـْ د  شم ه  مِنْ أمنَّ أمنْ م فمسِ رمةٌ، لأمنَّه  فماتم أمحم
ب ـْ ه وم أمنْ يمك ونم مما قـم ا جم ْلمةا فيها معنى القولوم  ". لمهم

وقوله: أملََّ تمطْغموْا نهي عن التعمد الذِّي هو طغيان بِلميزان. وأما ما لَ يقدر البشر عليه من التحرير  وقال ابن عطية "
 ". فذِّلك موضوع عن الناس بِلميزان

أي لَ  {ولَ تخسروا الميزان  } أي اجعلوا الوزن مستقيما ، بِلعدل والإنصاف {وأقيموا الوزن بِلقسط  قوله تعالَ }ف
  {ويل للمطففين  }تطففوا الوزن ولَ تنقصوه ، كقوله تعالَ : 

اتِم عمن ابْن عمبَّاس رمضِي الله  ا قمالم الله أخرج ابْن جرير ومابْن أبي حم مم ان كم : أقِم اللِ سم قمالم ا أمنه رأى رجلا يزن قد أرجح فـم ه مم عمنـْ
 }ومأقِيم وا الْومزْن بِِلْقِسْطِ{

 )تفسير الثعلبِ والبغوي(.أقيموا لسان الميزان بِلعدل ﴿وأمقِيم وا الومزْنم بِِلقِسْطِ﴾ :أبو الد رداء قالو 
انومأخرج ابْن الْم نْذِّر عمن مج ماهِد رمضِي الله : اللِ سم   عمنه  }ومأقِيم وا الْومزْن بِِلْقِسْطِ{ قمالم

ومالي إِنَّك مْ واخرج ابن جرير  رم الْمم دِينمةِ: " يام ممعْشم عْت  ابْنم عمبَّاسٍ، يـمق ول  في س وقِ الْمم : سممِ قمدْ ب لِيت مْ بأمِمْرميْنِ عمنْ أمبي الْم غِيرمةِ قمالم
ا أ مَّتمانِ  ، ومالْمِيزمان  "أ هْلِكم فِيهِمم  . مِنم الْأ مممِ: الْمِكْيمال 

، أملم واخرج ايضا  انم ، أمقِمِ اللِ سم انم : " أمقِمِ اللِ سم قمالم ، فـم : رمأمى ابْن  عمبَّاسٍ رمج لاا يمزِن  قمدْ أمرجْمحم يْسم قمدْ قمالم اللَّّ : عمنْ م غِيرمةم قمالم
 .[ "9سِر وا الْمِيزمانم{ ]الرحن: }ومأمقِيم وا الْومزْنم بِِلْقِسْطِ وملَم تخ ْ 



وْلِهِ: }ومأمقِيم وا الْومزْنم بِِلْقِسْطِ وملَم تخ ْسِر وا الْمِيزمانم{ ]الرحن: واخرج ايضا  : 9قمالم ابْن  زميْدٍ، في قـم نـمقْص ه ، إِذما نـمقمصمه  »[ قمالم
ْسِيرمه  نـمقمصمه   سَّرمه  تخم قمدْ خم  «فـم

لميزان( ولَ تنقصوا الميزان ولَ تبخسوا الكيل والوزن، وهذِّا كقوله: )ولَ تنقصوا المكيال )ولَ تحسروا ا قال القرطبِ "
 ".والميزان 

قموْلِهِ:  قال ابو حيان " ، كم نـمقمصم دم وم : أميْ أمفْسم رم رمأم الْج مْه ور : وملَ تخ ْسِر وا، مِنْ أمخْسم إِذا كال وه مْ أموْ ومزمن وه مْ يخ ْسِر ونم }قـم أميْ  {وم
ر ، ومأمخْسم يـم  ْسم سِرم يخم : خم ر  بِفمتْحِ التَّاءِ، ي ـقمال  ْسم ل  بْن  أمبي ب ـرْدمةم ومزميْد  بْن  عملِيٍ : تخم بِلام . وم ق ص ونم برمم نـْ رم يخ ْسِر  بِمعْنىا وماحِدٍ، كمجم

تْحم التَّاءِ وما لٍ: فـم صماحِب  اللَّومامِحِ، عمنْ بِلام ى ابْن  جِنيِ  وم كم رِيُّ ومأمجْبرمم. ومحم ْشم ا الزَّمخم هم سْرِ السِ يِن، ومخمرَّجم سِرم بِكم لسِ يِن م ضمارعِ  خم
ا التَّخْريِجِ. أملَم  ذِّم ، وملَم يحمْتماج  إِلَم هم نمصمبم ذِّمفم الجمْارَّ وم عمدِ ياا عملمى أمنْ يمك ونم التـَّقْدِير : في الْمِيزمانِ، فمحم اءم م تـم سِرم جم  تـمرمى أمنَّ خم

عمالَم  قموْلِهِ تـم ه مْ }: كم سِر وا أمنـْف سم سِرم الدُّنيْا ومالْآخِرمةم }،  {خم ا م نِعم مِنم  وقرىء {وخم ضممِ  السِ يِن. لِمم ْس ر وا، بِفمتْحِ التَّاءِ وم أميْضاا: تخم
ا لِ  رَّرم لمفْظم الْمِيزمانِ، تمشْدِيدا هِيم الطُّغْيمان ، نهممى عمنِ الْخ سْرمانِ الَّذِِّي ه وم ن ـقْصمانٌ، ومكم دمةِ، وم قْوِيمةا لِلْأممْرِ الز يام تـم لتـَّوْصِيمةِ بِهِ وم

ابِِسْ   ". لِهِ ومالحمْثِ  عملميْهِ تِعْمم
والوزن كما يكون بِلمحسوسات يكون أيضاا في المعاني، والعدل كما يطلب في وزن  وقال الشيخ عبدالكريم الخضير "

المحسوسات يطلب أيضاا في وزن المعاني، لَ بد من العدل، العلماء حينما تكلموا في الرواة جرحاا وتعديلاا اهتموا بِسأَلة 
وز أن يجرح الراوي بأكثر مما فيه، كما أنه لَ يجوز أن يعطى من الأوصاف والثناء ما يغرر بقبول خبره، وهو العدل، لَ يج

مما لَ يقبل خبره، يعني لَ بد أن يوزن الرجال بِلقسط، وأعني بِلرجال من يحتاج إلَ وزنهم، من يحتاج إلَ وزنهم، السنة لَ 
رواة، وكل راوٍ من الرواة له منزلة عند أهل العلم، لَ يجوز أن ينزل عنها تثبت إلَ بِلأسانيد، والأسانيد مشتملة على 

بحيث يرد خبره، ولَ يجوز أن يرفع من شأَنه بحيث يقبل خبره، وهو في الأصل لَ يقبل خبره، لَ بد من العدل، لَ بد من 
ي السيئات، أولَا: الإنصاف، تجد بعض الناس إذا تكلم في بعض الأشخاص نسي الحسنات، وبعضهم إذا تكلم نس

الكلام في الناس وفي أعراضهم ينبغي أن يتقيه، أن يتقيه المسلم المتحري الحريص على براءة ذمته إلَ بقدر الحاجة، يعني 
إن احتيج إليه، جاء شخص يسأَلك يستشيرك يقول: تقدم لنا فلان لخطبة البنت مثلاا تشير عليه، إذا كان فيه ما يمدح 

فيه ما يذِّم بسببه تذِّم، ويكون هدفك بذِّل النصح لصاحبك، لَ يكون هدفك التفكه بعرض فلان  بسببه تمدح، وإذا كان
أو علان، ويكون بقدر الحاجة، وما زاد عن الحاجة يعود إلَ الأصل وهو المنع، وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، 

جون إلَ الكلام في الناس، الحكام يحتاجون إلَ يقول ابن دقيق العيد: "وقف على شفيرها العلماء والحكام" فالعلماء يحتا
؛  )ينقص(الكلام في الناس، فلا تجوز الزيادة عن الحاجة، وأن يكون الكلام بِلعدل بِلقسط، لَ يزاد في حق فلان ولَ ..

، هذِّا لأنه لو زدت في حقه ورفعته فوق شأَنه إن كان راوياا جعلت الناس يقبلون خبره، وهو في الحقيقة خبره غير مقبول
ضرر عظيم، وإن نقصت من شأَنه جعلت الناس يردون حديثه، وقد يكون حديثه مقبول، فأَنت غررت بّم، وإن كان مما 
يسأَل عنه من أجل ولَية ونَوها إن رفعت من شأَنه غششت به الأمة، وإن حططت من شأَنه ظلمته وظلمت غيره، فلا 

مر به ولَ أنيط به فعليه أن يحرص على إبراء ذمته؛ لأن العدل في بد من العدل، والإنسان ما دام في عافية ما علق هذِّا الأ



الأمور فيه صعوبة، يعني إذا سئلت عن شخص قد تمدحه اليوم وتذِّمه غداا، إما أن يكون قد ظهر لك من أمره  مثل هذِّه
ه حسن ترضاه ما لم يظهر، أو يكون تعامله معك في هذِّا اليوم تغير، مع أن العدل مطلوب سواءا تعامل معك على وج

ويروق لك، أو خلاف ذلك، فنعتني بّذِّا ونهتم به، والإنسان لَ يَتي يوم القيامة مفلساا، يجمع الحسنات من الصيام 
والصلاة والزكاة والبر وغيرها وطلب العلم والتعليم ثم بعد ذلك يَتي يوزع هذِّه الحسنات على غيره، فيكون مفلساا، كما 

ى أن يحافظ على ما اكتسبه، والوزن مثل ما ذكرنا كما يكون في المحسوسات يكون جاء في الحديث الصحيح، يحرص عل
 ". لا بد من العدل، ولَ بد من القسطأيضاا في المعنويات، ف

 
  { والأرض وضعها للأنامقوله تعالَ } 

 ثلاثة اقوال  الأنام وفي
 .الَول : الَنام الناس

بي   : للنَّاس أخرج الْفرْيام ا للأنام{ قمالم ضعهم وْله }ومالْأمرْض وم ا في قـم ه مم اتِم عمن ابْن عمبَّاس رمضِي الله عمنـْ  .ومابْن أبي حم
وسياق الآية يرجح أن المراد به الإنسان ، لأنه في مقام الَمتنان والَعتناء بِلبشر كقوله : } هو  قال الطاهر بن عاشور "

 ".[  29 { ] البقرة : الذِّي خلق لكم ما في الأرض جميعاا 
 .الثاني :كل ما فيه روح 

: لِ  ا للأنام{ قمالم ضعهم ا }ومالْأمرْض وم ه مم اتِم عمن ابْن عمبَّاس رمضِي الله عمنـْ  لْخلقِ أخرج ابْن جرير ومابْن الْم نْذِّر ومابْن أبي حم
ا للأ ومأخرج الطستي ضعهم وْله }وم فِع بن الْأمزْرمق قمالم لمه : أمخْبرني عمن قـم ا أمن نام ه مم نام{ ومالطَّبرمماني  عمن ابْن عمبَّاس رمضِي الله عمنـْ

م الْخلق وهم ألف أمة سِت مائمة في الْبمحْر ومأمربْمعمِائمة في الْبر : الْأمنام  قمالم
: ن هل تعرف الْعمرمب ذملِك قمالم : وم م قمالم ا الْأمنام ذِّم ن فإننا عصافير من هم ه وم يـمق ول: فمإِن تسأَلينا ممَّن نَم عت لبيداا وم عم أما سممِ

يْء فِيهِ روح : كل شم ا للأنام{ قمالم ضعهم وْله }وم ا في قـم ه مم  المسخر ومأخرج ابْن جرير عمن ابْن عمبَّاس رمضِي الله عمنـْ
يْء يدب على الأمرْضومأخرج ابْن الْم نْذِّر عمن الضَّحَّاك رمضِي الله : كل شم ا للأنام{ قمالم ضعهم  ". عمنه  }ومالْأمرْض وم

ا بِِلجِْبمالِ الرَّاسِيماتِ الشَّامِخماتِ، لِتمسْتمقِ  "قال ابن كثير : و  اهم ا، ومأمرْسم هم ممهَّدم ضمعم الْأمرْضم وم اءم وم ا رمفمعم السَّمم مم ا عملمى أميْ: كم رَّ لِمم
مِ، ا مِنم الْأمنام ا ومجْهِهم ائرِِ أمقْطمارِهم تـ ه مْ، في سم اله  مْ ومأملْومانه  مْ ومأملْسِنـم ئِق  الْم خْتملِفمة  أمنـْوماع ه مْ ومأمشْكم ه م : الخمْلام ا. قمالم ابْن   وم ائهِم ومأمرجْم

م : الخمْلْق   تمادمة  ومابْن  زميْدٍ: الْأمنام قـم  ". عمبَّاسٍ وممج ماهِدٌ وم
 .الثالث : الَنس والجن

: لِلْخلقِ الجِْن  والِإنسأخرج  ا للأنام{ قمالم ضعهم وْله }ومالْأمرْض وم  .ابْن جرير ومابْن الْم نْذِّر عمن الْحسن رمضِي الله عمنه  في قـم
رمأم الْج مْه ور : ومالْأمرْضم بِِلنَّصْبِ وم  قال ابو حيان "  ". أمب و السَّمَّالِ: بِِلرَّفْعِ قـم
مِ{ يدل على الَختصاص ، فإن اللام لعود النفع وقوله تعالَ : } وقال الرازي :" مِ{ لكثرة انتفاع  ...لِلانام فقال }لِلانام

 ". د به الإنسان في كثير من المواضعالأنام بّا ، إذا قلنا إن الأنام هو الإنسان ، وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذِّكر ويرا



أن الله وضع الأرض للأنام أي: أنزلها بِلنسبة للسماء،  -عز وجل  -يعني: أن من نعم الله  وقال الشيخ ابن عثيمين "
من السماء، وإن كان مقر  -عز وجل  -والأنام هم الخلق، ففيها الإنس، وفيها الجن، وفيها الملائكة، تنزل بأمر الله 

الذِّين يحفظون  الملائكة في السماء لكن ينزلون إلَ الأرض، مثل الملكين اللذِّين عن اليمين وعن الشمال قعيد، والملائكة
 ". من أمر الله المعقبات، والملائكة الذِّين ينزلون في ليلة القدر وغير ذلك

 
امِ{ ]الرحن:  ةٌ ومالنَّخْل  ذمات  الْأمكْمم ا فماكِهم وْل ه : }فِيهم قـم  [11وم

ةٌ { ، يعني: أنواع الفواكه، قال ابن كيسان: يعني ما يتفكهون به من النعم التي لَ  ا فماكِهم  تحصى،} فِيهم
والفاكهة : اسم لما يؤكل تفكهاا لَ قوتًا مشتقة من فمكِه كفرح ، إذا طابت نفسه بِلحديث  قال الطاهر بن عاشور "

[ لأن أكل ما يلذِّ للأكل وليس بضروري له إنما يكون في  65والضحك ، قال تعالَ : } فظلتم تفكَّهون { ] الواقعة : 
 حال الَنبساط .

 قول من لموز وجوز وفستق .ب  مثل الثمار وال والفاكهة :
وعطف على الفاكهة النخل وهو شجر التمر ، وهو أهم شجر الفاكهة عند العرب الذِّين نزل القرآن فيهم ، وهو يثمر 

 ".من تمر وهو فاكهة وقوتٌ أصنافاا من الفاكهة من ر طب وب سر و 
رم قمالم و  إِنهَّما ممثمل  الْم سْلِمِ قمالم رمس ول  اللَِّّ صملَّ : عمنْ ابْنِ ع مم ا وم رمةا لَم يمسْق ط  ومرمقـ هم رِ شمجم لَّمم إِنَّ مِنْ الشَّجم سم ى اللَّّ  عملميْهِ وم

قمعم في نـمفْسِي أمنهَّما النَّخْلمة   ومادِي قمالم عمبْد  اللَِّّ وموم رِ الْبـم قمعم النَّاس  في شمجم وم ث وني مما هِيم فـم دِ  يْت  فمحم ثـْنما مما هِيم  فماسْتمحْيـم دِ  ثم َّ قمال وا حم
 .. متفق عليه. فشبه المؤمن بِلنخلة لكثرة منافعها يام رمس ولم اللَِّّ قمالم هِيم النَّخْلمة  

تأمل هذِّه النخلة التي هي إحدى آيات الله تجد فيها من الآيات والعجائب ما  قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :" 
 .من وجوه كثيرة يبهرك. وهي تشبه المؤمن

 .ثبات أصلها في الأرض، واستقراره فيها، وليست بِنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار :أحدها
 .طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بّا. كذِّلك المؤمن طيب الكلام. طيب العمل. فيه المنفعة لنفسه ولغيره :الثاني

فلا يسقط عنها صيفا، ولَ شتاء. كذِّلك المؤمن لَ يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتَّ يوافي دوام لباسها وزينتها،  :الثالث
 .ربه تعالَ

سهولة تناول ثمرتها، وتيسره. أمَّا قصير ها، فلا يح ْوجِ  المتناولم أن يرقاها. وأما بِسِق ها، فصعوده سهل بِلنسبة إلَ  :الرابع
ا قد هيئت منها المراقي والدرج إلَ أعلاها. وكذِّلك المؤمن خيره سهل قريب صعود الشجر الطوال، وغيرها، فتّاها كأَنه

 .لمن رام تناوله لَ بِلغرِ ، ولَ بِللئيم
أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة، ويابسه يكون قـ وْتًا وأ د ماا وفاكهة، ويتخذِّ منه الخل  :الخامس

 .لأدوية، والأشربة، وعموم المنفعة به وبِلعنب فوق كل الثماروالناطف والحلوى، ويدخل في ا



أن النخلة أصبر الشجر على الرياح، والجهد وغيرها من الدوح العظام. تميلها الريح تًرة، وتقلعها تًرة،  :الوجه السادس
 . تزعزعه الرياحوتقصف أفنانها. ولَ صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة. فكذِّلك المؤمن صبور على البلاء لَ

أن النخلة كلها منفعة، لَ يسقط منها شيء بغير منفعة. فثمرها منفعة، وجذِّعها فيه من المنافع مالَ يجهل، للأبنية  :السابع
والسقوف، وغير ذلك. وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب، ويستّ به الفرج والخلل، وخ وص ها يتخذِّ منه المكاتل، 

 .لآنية، والح ص ر، وغيرها، وليفها وكربّا فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناسوالزَّنابِيل، وأنواع ا
وقد طابق بعض الناس هذِّه المنافع، وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها. فلما جاء إلَ الشوك 

فجور، فيكون عليهم في الشدة والغلظة بِنزلة الذِّي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الِحدِ ة على أعداء الله، وأهل ال
 .أشداء على الكفار رحاء بينهم :وللمؤمنين والمتقين بِنزلة الرُّطمب حملاوة ولِينا الشوك،

 .أنها كلما أطال عمرها. ازداد خيرها، وجاد ثمرها،وكذِّلك المؤمن، إذا طال عمره ازداد خيره، وحسن عمله :الثامن
ب القلوب، وأحلاه. وهذِّا أمر خ صَّت به دون سائر الشجر. وكذِّلك قلب المؤمن من أطيب أن قلبها من أطي :التاسع

 .القلوب
أنها لَ يتعطل نفعها بِلكلية أبدا. بل إن تعطلت منها منفعة، ففيها منافع أ خمر حتَّ لو تعطلت ثمارها سنة، لكان  :العاشر

لَ يخلو عن شيء من خصال الخير قط. إن أجدب منه للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربّا منافع، وهكذِّا المؤمن 
ورد في التّمذِّي مرفوعا إلَ النبِ صلى الله عليه  .جانب من الخير، أخصب منه جانب، فلا يزال خيره مأَمولَ، وشره مأَمونا

 ". خيركم من يرجى خيره، ويؤمن شره، وشركم من لَ يرجى خيره، ولَ يؤمن شره " :وسلم
، أي كثيرة كما يقال لفلان مال أي عظيم ، وقد ذكرنا وجه دلَلة التنكير  )يعني :فاكهة(للتكثير والتنكير وقال الرازي "

على التعظيم وهو أن القائل : كأَنه يشير إلَ أنه عظيم لَ يحيط به معرفة كل أحد فتنكيره إشارة إلَ أنه خارج عن أن 
 يعرف كنهه.

امِ{ إشارة إلَ النوع الآخر من الأشجار ، لأن الأشجار المثمرة أفضل الأشجار وهي  وقوله تعالَ : }ومالنَّخْل  ذمات  الَكْمم
منقسمة إلَ أشجار ثمار هي فواكه لَ يقتات بّا وإلَ أشجار ثمار هي قوت وقد يتفكه بّا ، كما أن الفاكهة قد يقتات بّا 

 ". بّا ويَكل غير متفكه بّا ، فإن الجائع إذا لم يجد غير الفواكه يتقوت
الفاكهة كثيرة الأشكال، كثيرة الأجناس، كثيرة الأنواع، النخل شيء واحد ثمره التمر،  وقال الشيخ عبدالكريم الخضير "

 ". النخل المعهود المثمر للتمر فقط والفاكهة متنوعة، فالتنكير هنا للتعميم، وأما بِلنسبة للنخل فالمراد به
 :ها اقول واماالأكمام ففي

الأوعية التي يكون فيها الثمر لأن ثمر النخل يكون في غلاف ما لم ينشق، واحدها كِمٌ، وكل ما ستّ شيئاا فهو كم الَول: 
 .القميص، ويقال للقلنسوة ك مَّةٌ وكمة، ومنه كم 

وْله }ومالنَّخْل ذمات الأكم اتِم عمن ابْن عمبَّاس في قـم : أوعية الط لعأخرج ابْن الْم نْذِّر ومابْن أبي حم  . ام{ قمالم



ةٌ والنَّخْل  ذات  الأمكْمامِ﴾ يعني: في الأرض ﴿فِيها﴾ :مقاتل بن سليمان قالو  يعني: ذات الأجواف، مثل  ﴿فاكِهم
رْ ج  مِن ثمممراتٍ مِن أكْمامِها﴾: قوله  .م وقمر طملْعها [، يعني: الك ف ر ى47فصلت:] ﴿وما تخم

: هو وعاء الطلع وقشره الأعلى، وكذِّلك كافوره. النهاية -بِلضم وتشديد الراء وفتح الفاء وضمها مقصور- الك ف ر ىو 
 (.)كفر

ووصف النخل ب } ذات الأكمام { وصف للتحسين فهو اعتبار بأطوار ثمر النخل ، وامتنان  قال الطاهر بن عاشور "
[ فامتن  بِنافعها وبحسن  6ون وحين تسرحون { ] النحل : بجماله وحسنه كقوله تعالَ : } ولكم فيها جمال حين تريح

 منظرها .
و } الأكمام { : جمع كِم  بكسر الكاف وهو وعاء ثمر النخلة ويقال له : الك ف رَّى ، فليست الأكمام مما ينتفع به فتعين  

 ". أن ذكرها مع النخل للتحسين
 فائدة ذكرها ؟ وقال الرازي :"

نقول : الإشارة إلَ سهولة جمعها والَنتفاع بّا فإن النخلة شجرة عظيمة لَ يمكن هزها لتسقط منها الثمرة فلا بد من  
قطف الشجرة فلو كان مثل الجميز الذِّي يقال : إنه يخرج من الشجرة متفرقاا واحدة واحدة لصعب قطافها فقال : 

امِ{ أي يكون في كم شيء كثير إذا أ خذِّ عنقود واحد منه كفى رجلا واثنين كعناقيد العنب ، فانظر إليها فلو }ذمات  الَكْمم
كان العنب حباتها في الأشجار متفرقة كالجميز والزعرور لم يمكن جمعه بِلهز متَّ أريد جمعه ، فخلقه الله تعالَ عناقيد 

امِ{ من جملة إتمام الإنعاممجتمعة ، كذِّلك الرطب فكونها }ذمات  الَ   ". كْمم
وقال قتادة قال الضحاك: "ذات الأكمام" أي ذات الغلف. وقال الحسن: أكمامها: لفيفها. الثاني : انه الليف والمعنى 

 .قال: أكمامها: لِيفها
 والك م  من النبات: كل ما التفَّ على شيءٍ » :بقوله علَّق ثم .«أكمام النخل: رقابّا» :عن قتادة قوله ابن  عطية نقلو 

 ."وبه شبه ك مُّ الثوب وستّه، ومنه كمائم الزهر،
 .  ابن زيد هقال هو الطلع قبل أن ينشقوالثالث : 

 .أفرد النخل بِلذِّكر لشرفه ونفعه ، رطبا ويابسا و 
﴿والنَّخْل  ذات  الأمكْمامِ﴾، قيل له:  :في قوله -من طريق ابن وهب- عبد الرحن بن زيد بن أسلم عناخرج ابن جرير 

رْ ج  مِن ثمممراتٍ مِن  :ك مٍ  منه حتَّ يمنفمتق عنه. قال: والحمب  أيضاا في أكمام. وقرأهو الط لْع؟ قال: نعم، وهو في   ﴿وما تخم
 [.47فصلت:] أكْمامِها﴾

 وأولَ الأقوال في ذلك بِلصواب أن ي قال: إن  الله وصف النخل بأنها ذات أكمام،"  :العموم، فقال ابن  جرير رج ح وقد
في لِيفها، وطملْعها متكم م في ج فِ ه، ولم يخص ص الله الخبر عنها بتكم مها في لِيفها ولَ تكم م طلْعها في ج فِ ه،  وهي متكم مة

بل عم  الخبر عنها بأنها ذات أكمام، والصواب أن يقال: عنى بذِّلك ذات لِيف، وهي به م تكم مة وذات طملْع هو في ج ف ه 
 ".جل  ثناؤه-متكمم؛ فيعم م، كما عم 



 
نِ )12ومالحمْبُّ ذ و الْعمصْفِ ومالرَّيْحمان  ) }قوله تعالَ:  ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم  {( 13( فمبِأَميِ  آلَم

 " ابن عامر ، كلها مرفوعات بِلرد على الفاكهة . وقرأ " والحب ذو العصف والريحان " : وقراءة العامة " البغويقال 
والحب ذا العصف والريحان " بنصب الباء والنون وذا بِلألف على معنى : خلق الإنسان وخلق هذِّه الأشياء . 

 ". والريحان " بِلجر عطفا على العصف فذِّكر قوت الناس والأنعام " والكسائي حزة وقرأ
العصيفة متشعبة على ساقه وهي هو البر والشعير وما جرى مجراه من الحب الذِّي له سنبل وأوراق  واما الحب فقال عنه "

 ".اذا يبست
 ".أراد بِلحب جميع الحبوب التي تحرث في الأرض وقال البغوي "

 : اشهرها أقاويل وأما العصف ففيه
 أحدها : تبن الزرع وورقه الذِّي تعصفه الريح ، قاله ابن عباس .

)اخرجه ابن  العمصْفِ﴾، العصف: التِ بن ﴿والحمبُّ ذ و :قال -من طريق عطية بن الحارث- الضَّح اك بن م زاحِم عنو 
 جرير(.وهو مروي عن قتادة وعطاء الخرساني 

وبه قال مقاتل )تفسير مجاهد(. ﴿والحمبُّ ذ و العمصْفِ﴾، قال: ورق الحنطة -من طريق ابن أبي نجيح- مجاهد بن جبر عن
 بن سليمان 

 الثاني الزرع اول ما يكون بقلا:
 أخرجه ابن جرير في الآية، قال: العصف: الزرع أول ما يخرج بقلاا  -طريق سعيدمن - عبد الله بن عباس عنو 
 وهو مروي عن ابي صالح بِذام .وعزاه السيوطي إلَ ابن المنذِّركما في الفتح -ه، وابن أبي حاتم بنحو  
عِيدٍ، }ومالحمْبُّ ذ و الْعمصْفِ{ ]الرحن: و  قْل  مِنم الزَّرعِْ [ »12عمنْ سم  ن جرير (.)اخرجه اب «الْبـم
﴾ :قال -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- أبي مالك غمزْوان الغفاري عنو  : أول ما يمنب ت ﴿والحمبُّ )اخرجه ابن  الحمب 

 جرير (.
 الفراء. "وقال

 والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك.
 وكذِّا في الصحاح: وعصفت الزرع أي جززته قبل أن يدرك.

( 2عباس أيضا: العصف ورق الزرع الَخضر إذا قطع رؤوسه ويبس، نظيره: )فجعلهم كعصف )وعن ابن 
 )تفسير القرطبِ(.."مأَكول(

 الثالث :انه القشر على الحب.

https://www.islamweb.net/ar/library/content/51/1820/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D8%B0%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/content/51/1820/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D8%B0%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-#docu


: الحنطة والشعير. والعصف: القِشر الذِّي يكون على  -من طريق سفيان- الضَّح اك بن م زاحِم عن في الآية، قال: الحمب 
كما في الفتح بلفظ: العصف: البر والشعير. وعزاه السيوطي إلَ -بنحوه، وأخرجه ابن أبي حاتم  جرير أخرجه ابن) الحمب  

 (.ابن المنذِّر
 .إلَ أن معنى: العمصْف هو: الورق الحادث من حمب  الشعير والبر  ، والت بن إذا يبس ابن جرير ذهبو 

 انه الورق من كل شيء الثالث : 
مجاهد في قوله )ومالحمْبُّ ذ و الْعمصْفِ ومالرَّيْحمان ( قال: العصف: الورق من كل شيء. أخرج الطبري بسنده الصحيح عن 

 قال: يقال للزرع إذا قطع: عصافة، وكل ورق فهو عصافة.
العمصْف: الورق من كل  شيء. قال:  ﴿ذ و العمصْفِ﴾ :قال -من طريق ابن وهب- عبد الرحن بن زيد بن أسلم عنو 

 )اخرجه ابن جرير(. ع: ع صافة، وكل  ورق فهو ع صافةي قال للز رع إذا ق ط
قال ابن كيسان: "العصف "ورق كل شيء يخرج منه الحب، يبدو أولَ ورقاا وهو العصف ثم يكون سوقاا، ثم يحدث الله و 

 )تفسير البغوي( فيه أكماما ثم يحدث في الأكمام الحب
لذِّي لنباته سنابل ولها ورق وقصب فيصير تبناا ، وذلك } والحب ذو العصف { : هو الحب ا قال الطاهر بن عاشور " 

الورق والقصب هو العصف ، أي الذِّي تعصفه الرياح وهذِّا وصف لحب  الشعير والحنطة وبّما قوام حياة معظم الناس 
 وكذِّلك ما أشبههما من نَو السلت والأر ز .

العصف { للتحسين وللتذِّكير بِنة جمال  وسمي العصف عصفاا لأن الرياح تعصفه ، أي تحركه ووصف  الحب بأنه } ذو
صوف ووصفه أقوات البشر وحيوانهم الزرع حين ظهوره في سنبله في حقوله نظير وصف النخل بذِّات الأكمام ولأن في المو 

." 
}ذ و الْعمصْفِ{ العصف قال: "التبن" لأن الحب له قشر، له قشر وله سنبل، كل هذِّا  قال الشيخ عبد الكريم الخضير "و 

إذا استخلص الحب الباقي يكون خفيف تعصف به الريح، ولذِّا قال: ذو العصف، الحب له عصف، له قشور، وله تبن، 
ورق الشجر إذا يبس  وله أشياء إذا استخلص الحب الباقي تعصف به الريح، ومنهم من يقول: ذو العصف المراد به

وسقط منها عصفت به الريح، لكن إضافته للحب إضافته للحب تدل على أنه ملازم للحب، مما يتصف به الحب،الحب 
ذو، موصوف بكونه صاحب العصف، والفعْل هنا مقصود به اسم المفعول، كالحمل بِعنى المحمول، العصف يعني 

 ". ريح فتعصف بهفي حكمه مما يخف لل المعصوف به وهو التبن وما
وتًرة بِلجزء  الَخضر كقولهم الزرع اول ما ينبت بقلا  ،ففسره المفسرون بِلجزء اليابس  من النبات كتفسيرهم له بِلتبن

والظاهر ان جميع ما تقدم يقال له عصف لَن هؤلَء المنقول عنهم الخلاف من السلف اهل فصاحة ومثل هذِّا لَ يخفى 
 لعصف على جميع ما تقدم ذكره والله تعالَ اعلم.عليهم فالظاهر انهم يطلقون ا

 وأما الريحان ففيه خمسة أوجه :
 .أحدها : أنه الرزق 



ه وم الرزق : كل ريحمان في الْق رْآن فـم  .أخرج ابْن جرير عمن ابْن عمبَّاس قمالم
 .ي رزقهأقاله مجاهد ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، والعرب تقول : خرجنا نطلب ريحان الله و 
رموْحٌ ورميْحانٌ﴾ :يعني: الرِ زق. نظيرها ﴿والرَّيْحان ﴾ :مقاتل بن سليمان قالو  [ يعني: الرِ زق، بلسان 89الواقعة:] ﴿فـم

1)حِْيرم  رج من الحمب  من دقيق أو سويق أو غيره(  .، الذِّي يخم
غميْر   الثاني انه الورق قال ابن كثير :"  ". لرَّيْحمان { يـمعْنِي: الْومرمقم : }وما وماحِدٍ قمالم ابْن  عمبَّاسٍ، وممج ماهِدٌ، وم

 قه .الزرع، والريحان ور  ساقونقال القطربي عن الفراء : العصف 
 الثاني : أن الريحان الزرع الأخضر الذِّي لم يسنبل ،

وْ  اتِم عمن ابْن عمبَّاس في قـم : أخرج ابْن جرير ومابْن الْم نْذِّر ومابْن أبي حم : التِ بْن }ومالريحم له }ومالْحب ذ و العصف{ قمالم ان{ قمالم
 خضرمة الزَّرعْ

نبلح ﴿والر يحان﴾ : بن عباس، في الآية، قالعبد الله عنو  عزاه السيوطي إلَ ابن جرير، ) ين يستوي على س وقه ولم ي سم
 (..وابن المنذِّر، وابن أبي حاتم

 
  .الثالث : أنه الريحان الذِّي يشم 

: العصف ورق الزَّرعْ إِذا أخرج ابْن جرير عمن ابْن عمبَّاس في الْآ  لَّذِِّي بس ومالريحمان مما أنبتت الأمرْض من الريحان اييمة قمالم
 قاله الحسن ، والضحاك ، وابن زيد ..و  يشم

عْلان من الرائحة ، وإنما سمي به { : ما له رائحة ذكية من الأزهار والحشائش و } الريحان   قال الطاهر بن عاشور "  وهو فـم
 ".لريحان الأخضر د والياسمين وما يسمى بِما له رائحة طيبة . وهذِّا اعتبار وامتنان بِلنبات المودعة فيه الأطياب مثل الور 

 . ، قاله الكلبِ الرابع : أن العصف الورق الذِّي لَ يؤكل والريحان هو الحب المأَكول

                                        
واشتمال القرآن على بعض المفردات من اللغات الأخرى سواءا كانت عربية أو غير عربية، غير لغة  قال الشيخ عبدالكريم الخضير " - 1

القرآن في الأصل نزل بلغة قريش، لكن فيه من لغات القبائل الأخرى كما هو معروف، فيه من لغات القبائل الأخرى، والخلاف في قريش، 
وجود بعض الكلمات بلغات الأمم الأخرى، يعني هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ الإجماع على أنه ليس فيه تراكيب وجمل أعجمية؛ لأنه 

أن الإجماع قائم على أن فيه أعلام أعجمية، يعني أسماء أعجمية، وليس فيه تراكيب ولَ جمل أعجمية، بقي  بلسان عربي مبين، كما
المفردات مثل: مشكاة، ومثل: استبرق وغيرهما، يعني هل فيه من لغة الحبشة شيء؟ هل فيه من لغة فارس شيء؟ أو ليس فيه شيء من 

ثبت، وفيه كلمات إذا بحثت عنها في معاجم اللغات الأخرى وجدت لها ذكر، فمن أهل ذلك؟ المسأَلة خلافية بين أهل العلم منهم من ي
 العلم من يثبت، ومنهم من يقول: ليس فيه كلام غير عربي، بل الكلمات الموجودة التي يدعى أنها أعجمية هذِّا مما اتفقت فيه اللغات، يعني

، وفي لغة العرب ما يعرف بِلمعرب، فيه كتاب اسمه: )المعرب( للجواليقي تكلم به العرب وغيرهم، أو مما عرب يعني أصله أعجمي ثم عرب
 ".ه كتاب من أنفس الكتب، ينبغي لطالب العلم أن يعتني ب



: العصف الزَّرعْ أول مما يخرج بقلاا وما اتِم عمن ابْن عمبَّاس في الْآيمة قمالم لريحمان حِين ومأخرج ابْن جرير ومابْن الْم نْذِّر ومابْن أبي حم
 .يمسْتموِي على سوقه وملم يسنبل

 حف التي بين أيدينا: } ومالحمْبُّ ذ وإذا قلت: إن الريحان هنا بِلضم كما هو مثبت في المصا قال الشيخ مصطفى العدوي "
يئاا ما عما إذا قلت: )والحب ذو العصف ش[ فتكون )الريحان( هنا لها تأويل يختلف 12الْعمصْفِ ومالرَّيْحمان  { ]الرحن:

فسرين: الَخضرار، فيقال: والحب على قول لفريق من الم والريحانِ( حيث تكون الريحان صفة للعصف، ويكون المراد بّا
 ذو الخضرة وذو اليبس، فهو أولَا يكون أخضر، ثم بعد ذلك ييبس ويصبح عصفاا.

ر، أو يقول: الريحان المعهود ذو أما على قراءة من قرأها معطوفة على الحب، فيقول: إن المراد بِلحب النبات الأخض
 ". بةالرائحة الطي

انه صفة للعصف فالمعروف ان الحب و فع على ان الريحان شيء مستقل ذكره الله تعالَ واما على قراءة الخفض فقراءة الر 
 اني المذِّكورة  .لَ رائحة له فخير ما يفسر به حينها انه الرزق واما القراءة الَولَ فتحتمل المع

 ".لريحان : أو وأخص الحب والريحان أي : وخلق الحب وا واما قراءة النصب فقال عنه الزمخشري :"
ا إلَ الدلَلة العقلية، واللغة- ابن  جرير رج ح وقد  بِلصواب قول  القول الأول، فقال: "وأولَ الأقوال في ذلك -مستندا

جل  -ممن قال: عني به: الرِ زق، وهو الحمب  الذِّي يؤكل منه، وإنما قلنا ذلك أولَ الأقوال في ذلك بِلصواب لأن الله 
أخبر عن الحمب  أنه ذو العمصْف، وذلك ما وصفنا من الورق الحادث منه، والتِ بن إذا يبس، فالذِّي هو أولَ بِلر يحان  -اؤهثن

ب ه الحادث منه، إذ كان من جنس الشيء الذِّي منه العمصْف، ومسموع من العرب تقول: خرجنا نطلب ريحان  أن يكون حم
ورِزقك، ومنه قول الن مر بن تولب: سلام  الإله ورميحانه وجن ته وسماءٌ دِرر". ثم الله ورِزقه، ويقال: سبحانك وريحانك، أي: 

. والر يحان: الصحيح الذِّي لم يؤكل» :قال   .«وذ كر عن بعضهم أنه كان يقول: العمصْف: المأَكول من الحمب 
حال نباته  والشعير ونَوهما له فيأن  الحمب  كالقمح  -والله أعلم-ومعنى هذِّا » :عقب ذكره الخلاف في هذِّا ابن  كثير وقال

وهذِّا انما هو طعام الدواب فيكن مرة قد امتن . " اان، وهو: الورق الملتف  على ساقهعمصْف، وهو: ما على السُّنبلة، وريح
 عليهم بطعامهم ومرة امتن عليهم بطعام دوابّم.

الحب يعني الذِّي يؤكل من الحنطة والذِّرة والدخن والأرز وغير ذلك، وقوله: }ذو العصف{  ": قال الشيخ ابن عثيمين 
يعني ما يحصل من ساقه عند يبسه وهو ما يعرف بِلتبن؛ لأنه يعصف أي تطؤه البهائم بأقدامها حتَّ ينعصف، }والريحان 

ب، والريحان، لأن كل واحد من هذِّه الأربع { هذِّا الشجر ذو الرائحة الطيبة، فذِّكر الله في الأرض الفواكه، والنخل، والح
 ".له اختصاص يختص به، وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم 

ا، لأمنَّ الَنتِْفماعم بِّما د   قال ابو حيان " نمكَّرم لمفْظمهم اءِ بِِلْأمدْنَم ومالتَّّمقِ ي إِلَم الْأمعْلمى، وم بِ الَبتِْدم ر   ونم الَنتِْفماعِ ه وم مِنْ بِم بِما ي ذِّْكم
رمةِ الَنتِْفماعِ  ثـْ ر  لِكم ه وم الثَّمم ْ يمذِّْك رْ ثمممرمتهمما، وم رم الْأمصْلم وملمم ا. ثم َّ ثمنىَّ بِِلنَّخْلِ، فمذِّمكم هم ريِدٍ ومج ذِّ وعٍ ومجم َّارٍ بـمعْدم عمفٍ ومجم سم  بِّما مِنْ لِيفٍ وم

لِثاا بِِلحمْبِ  الَّذِِّي ه وم قِ  ثمممرٍ. ثم َّ أمتمى ثام ب لٌ ومأموْرماقٌ وم ه وم الْبر ُّ ومالشَّعِير  ومك لُّ مما لمه  س نـْ انِ في أمكْثمرِ الْأمقمالِيمِ، وم نْسم ومام  عميْشِ الْإِ
ا عملمى إِنـْعمامِهِ عملميْهِمْ بِما يـمق وته  مْ مِ  نْبِيها صمفمه  بِقموْلِهِ: ذ و الْعمصْفِ تـم اقِهِ، وموم عِ بمةٌ عملمى سم ه مْ مِنْ ومرمقِهِ نم الحمْ م تمشم يـمق وت  بّممائِمم ، وم بِ 



، لِيمحْص لم مما بِ  ا النَّخْل  ومالحمْبُّ ه مم نـم بـميـْ شْم ومِ، وم تممم بِِلْمم ةِ ومخم أم بِِلْفماكِهم بمدم مما بِهِ الَّذِِّي ه وم التِ بْن . وم ، وم قموَّت  مما بِهِ ي ـتـم فمكَّه ، وم هِ ي ـتـم
ةِ  اذمة  مِنم الرَّائِحم قمع  اللَّذِّم فمعمةِ بِلنخل منتـم نـْ ا، لِعِظممِ الْمم رِهم ةم د ونم شمجم ا، ومالْفماكِهم هم رم النَّخْلم بِِسمِْ عمدِ دمةٍ،   الطَّيِ بمةِ. ومذمكم اتٍ م تـم جِهم

نمصَّ عملمى مما يـمعْظ م  بِهِ الَنتِْفماع  مِنْ شمجم  قِيرمةٌ، فـم ةِ بِِلنِ سْبمةِ إِلَم ثمممرمتِهما حم رمة  الْفماكِهم شمجم رمتِهماوم ةِ د ونم شمجم مِنم الْفماكِهم  ". رمةِ النَّخْلِ وم
 ما الحكمة في تقديم الفاكهة على القوت ؟ قال الرازي :"

نقول : هو بِب الَبتداء بِلأدنَ والَرتقاء إلَ الأعلى ، والفاكهة في النفع دون النخل الذِّي منه القوت ، والتفكه وهو  
المواضع ، وبه يتغذِّى الأنام في جميع البلاد ، فبدأ بِلفاكهة ثم ذكر النخل ثم ذكر دون الحب الذِّي عليه المدار في سائر 

 ".الحب الذِّي هو أتم نعمة لموافقته مزاج الإنسان ، ولهذِّا خلقه الله في سائر البلاد وخصص النخل بِلبلاد الحارة
لياسمين ، وما شاكلها ، قال في البحر : أي وفيها كل مشموم طيب الريح ، من النبات ، كالورد ، والفل ، وا {والريحان }

ذكر تعالَ الفاكهة أولَ ونكر لفظها لأن الَنتفاع بّا نفسها ، ثم ثنى بِلنخل فذِّكر الأصل ، ولم يذِّكر ثمرها وهو التمر ، 
، لكثرة الَنتفاع بّا من )ليف ، وسعف ، وجريد ، وجذِّوع ، وجمار ، وثمر( ، ثم ذكر الحب الذِّي هو قوام عيش الإنسان 

تنبيها على إنعامه عليهم ، بِا يقوتهم تعالَ  {ذو العصف  }له سنبل وأوراق ، ووصفه بقوله : وهو البر والشعير وكل ما 
به من الحب ، وما يقوت بّائمهم من ورقه ، وهو التبن ، وبدأ بِلفاكهة وختم بِلمشموم ليحصل ما به يتفكه ، وما به 

 ة الطيبة ، فسبحان من أنزل القرآن بأفصح بيان ، وأبدع إحكام !يتقوت ، وما به تقع اللذِّاذة من الرائح
}ومالحمْبُّ ذ و الْعمصْفِ{ أي: ذو الساق الذِّي يداس، فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، ويدخل في ذلك حب  وقال السعدي "

يع الأرزاق التي يَكلها الآدميون، البر والشعير والذِّرة ]والأرز[ والدخن، وغير ذلك، }ومالرَّيْحمان { يحتمل أن المراد بذِّلك جم
فيكون هذِّا من بِب عطف العام على الخاص، ويكون الله قد امتن على عباده بِلقوت والرزق، عموما وخصوصا، ويحتمل 

أن المراد بِلريحان، الريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده بِا يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة، والمشام 
  تسر الأرواح، وتنشرح لها النفوس ، التيالفاخرة

لما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بِلأبصار والبصائر، وكان الخطاب للثقلين، الإنس والجن، قررهم تعالَ بنعمه، 
نِ{ أي: فبأَي نعم الله الدينية والدنيوية تكذِّبِن؟ ذِِّ بِم ا ت كم  فقال: }فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم

ا الجن حين تلا عليهم النبِ صلى الله عليه وسلم هذِّه السورة، فما مر بقوله: }فمبِأَميِ  آلَءِ رمب ِ وما أحسن جواب  ك مم
نِ{ إلَ قالوا ذِِّ بِم ولَ بشيء من آلَئك ربنا نكذِّب، فلك الحمد، فهذِّا الذِّي ينبغي  للعبد إذا تليت عليه نعم الله  ت كم

 ". يقر بّا ويشكر، ويحمد الله عليهاوآلَؤه، أن 
  الآلَء قولَن :فيو 

 .وتقديره فبأَي نعم ربكما تكذِّبِن  أحدهما : أنها النعم ،
 .أخرج ابن جرير وابن المنذِّر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فبأَي آلَء ربكما تكذِّبِن قال : بأي نعمة الله 

 ومثله عن قتادة ومقاتل بن سليمان .
 .الكلام فبأَي قدرة ربكما تكذِّبِن الثاني : أنها القدرة ، وتقدير 



نِ  فمبِأَمي ِ  }ابن زيد في قوله: اخرج ابن جرير عن ذِِّ بِم ا ت كم قال: الآلَء: القدرة، فبأَي  آلَئه تكذِّ ب خلقكم كذِّا  {آلَءِ رمبِ ك مم
 وكذِّا، فبأَي  ق درة الله تكذِّ بِن أيها الثـَّقملان، الجن  والإنس.

 نس والجن في قول الجميع .وفي قوله ربكما إشارة إلَ الثقلين الإ
ما لي أسمع  الجنَّ أحسن جوابِا » :فقال فسكتوا، أصحابه على الرحن سورة قرأ صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمر: أن  رسول الله 

ذِِّ بِنِ﴾ إلَ قالوا: لَ شيء من نعِمك رب نا ن كذِّ ب؛ فلك  لربّا منكم؟! ما أتيت  على قول الله: ﴿فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك ما ت كم
 اخرجه البزار والطبري وصححه الَلباني في الصحيحة.«الحمد

ا، فسكتوا، آخره إلَ أولها مِن الرحن سورة عليهم فقرأ أصحابه، على صلى الله عليه وسلمعن جابر بن عبد الله، قال: خرج رسول الله و 
ا على الجن  ليلة الجن  فكانوا أحسن مردوداا منكم، كنت  كل  » :فقال ؟! لقد قرأته  ما أتيت  على قوله: ما لي أراكم س كوتًا

ذِِّ بِنِ﴾ وقال ".اخرجه التّمذِّي والحاكم قالوا: ولَ بشيء من نعِمك رب نا ن كذِّ ب؛ فلك الحمد ﴿فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك ما ت كم
  5/184ووافقه الذِّهبِ. وقال الألباني في الصحيحة  .«صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه:الحاكم

 .«ين لَ ينزل عن رتبة الحسنالحديث بِجموع الطريق» :(2150)
والحديث وإن كانت أسانيده فيها بعض الأقوال وبعض النزاع، إلَ أن هناك نصاا عاماا تندرج تحته مثل هذِّه الأجوبة، من 

هذِّه النصوص العامة التي تندرج تحتها هذِّه الأجوبة: ) أن النبِ صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فلا يمر بآية 
 لَ سأَل، ولَ بآية فيها عذِّاب إلَ تعوذ ( عليه الصلاة والسلام.فيها رحة إ

نِ ( قال: لَ بأيتها ربنا.واخرج ابن جرير  ذِِّ بِم ا ت كم  عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
وفائدة التكرير توكيد التقرير بِا لله تعالَ من نعم على المخاطبين وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم قال الطاهر بن عاشور "

أن الله عد د في هذِّه السورة نعماء ، »بِلله أصناماا لَ نعمة لها على أحد ، وكلها دلَئل على تفرد الِإلهية . وعن ابن قتيبة 
صمفها ، ونعمة وضعها بّذِّه ، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم  وذكر خلقه آلَءه ثم أتبع كل خلة وم

 اه .« ويقررهم بّا
 وقال الحسين بن الفضل : التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة . 

وهذِّا كثير في كلام العرب وأشعارهم ، قال مهلهل بن « : الدرر والغرر»وقال الشريف المرتضى في مجالسه وأماله المسم ى 
 أخاه كليباا :ربيعة يرثي 

 على أن ليس عدلَا من كليب ... إذا طرد اليتيم عن الجزور
 وذكر المصراع الأول ثماني مرات في أوائل أبيات متتابعة .

 وقال الحارث بن عياد : 
ر بِم مربط النعامة مني ... لقحت حرب وائل عن حبال  قـم

 القصيد .ثم كرر قوله : قر بِ مربط النعامة مني ، في أبيات كثيرة من 
  ".آخر السورة  وهكذِّا القول في نظائر قوله : } فبأَي ألَء ربكما تكذِّبِن { المذِّكور هنا إلَ ما في



نِ{ لم تذِّكر إلَ بعد ذكر نعمة أو موعظة أو  وقال الشنقيطي في دفع ايهام الَضطراب :" ذِِّ بِم ا ت كم أن }فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
تي لَ يكذِّب بّا إلَ كافر جاحد. أما في ذكر النعمة فواضح. وأما في الموعظة فلأن إنذِّار وتخويف وكلها من آلَء الله ال

الوعظ تلين له القلوب فتخشع وتنيب فالسبب الموصل إلَ ذلك من أعظم النعم فظهر أن الوعظ من أكبر الآلَء.. وأما 
دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من في الإنذِّار والتخويف كهذِّه الآية ففيه أيضا أعظم نعمة على العبد لأن إنذِّاره في 

أعظم نعم الله عليه ألَ ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى وهو مشرف على الوقوع فيها من غير أن يعلم بّا 
فجاءه إنسان فأَخبره بّا وحذِّره عن الوقوع فيها أن هذِّا يكون يدا له عنده وإحسانا يجازيه عليه جزاء أكبر الأنعام وهذِّا 

الوجه الأخير هو مقتضى الأصول لأنه قد تقرر في علم الأصول أن النص إذا احتمل التوكيد والتأَسيس فالأصل حله 
ا  على التأَسيس لَ على التوكيد لأن في التأَسيس زيادة معنى ليست في التوكيد وعلى هذِّا القول فتكرير }فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم

نِ{ إنما هو بِعتبار أنوا  ذِِّ بِم ع النعم المذِّكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذِّار وقد عرفت أن كلها من آلَء الله ت كم
ا اللُّؤْل ؤ  ومالْ ه مم رْ ج  مِنـْ { الآية وبعد قوله: }يخم لمه  الجمْومارِ الْم نْشمآت  ان { الآية فالمذِّكورة بعد نعمة كالمذِّكورة بعد قوله: }وم رْجم مم

قَّتِ لأن السفن واللؤلؤ والمرجان من آلَ ء الله كما هو ضروري والمذِّكورة بعد موعظة كالمذِّكورة بعد قوله: }فمإِذما انْشم
ا ش وماظٌ{ . الآية . . ل  عملميْك مم اء  { الآية. والمذِّكورة بعد إنذِّار أو تخويف كالمذِّكورة بعد قوله: }ي ـرْسم  السَّمم

 ".والعلم عند الله تعالَ 
 

انم مِنْ قوله تعالَ :}  نْسم لمقم الْإِ الْفمخَّارِ ) خم رٍ )14صملْصمالٍ كم لمقم الجمْانَّ مِنْ ممارِجٍ مِنْ نام  {(15( ومخم
﴿مِن صملْصالٍ كالفمخ ارِ﴾، قال: هو مِن الط ين الذِّي إذا  :في قوله عدة اقوال عبد الله بن عباس عناخرج ابن جرير 

  ممطمرت السماء فيمبِست الأرض كأَنه خمزف الر قاق
أَا مسنوناا بعد  : خلمق الله آدم منوقال أَا ممسْنون م نتن. قال: وإنما كان حم طين لَزِب، واللازِب: الل زِج الطيب مِن بعد حم

ا م لْقاى، فكان إبليس يَتيه، فيضربه بِرجِله، في صملْصِل؛  لمق منه آدم بيده. قال: فمكث أربعين ليلة جسدا التّاب. قال: فخم
 .خ ارِ﴾، يقول: كالشيء الم نفمرج الذِّي ليس بِ صْممت﴿كالفم  :في صوِ ت. قال: فهو قول الله تعالَ

اب الم دقَّقو   .قال: ما ع صِر، فخمرج من بين الأصابع.و  : الص لصال: الطين اليابس. وقال قال: الص لصال: التّ 
ر ك تقم  :عبد الله بن عباس وفي تفسير مقاتل عن  .عْقعالص لصال: الطين الجي د إذا ذمهب عنه الماء فتشق ق، فإذا تحم

 .الص لصال: طين قد خ لِط برمل، فكان الفخ اروقال مجاهد كما يصنع الفخار ، وقال عكرمة : 
﴾ :مقاتل بن سليمان قال، و  وهو التّاب اليابس الذِّي ي سمع له صملْصملمةوقال قتادة :  لمقم الإنْسانم  يعني: آدم ﴿خم

يعني: هو بِنزلة الفخ ار مِن  ﴿كالفمخ ارِ﴾ :الحر. وأما قولهيعني: من ت راب الر مل، ومعه مِن الطين  ﴿مِن صملْصالٍ﴾ ﵇
)فالحاصل ان المراد به خلق آدم عليه .قبل أن ي طبخ، يقول: كان ابن آدم مِن قبل أن ي نفخ فيه الر وح بِنزلة الفخ ار أجوف

لطين اليابس قبل ان كالط معه بعض الرمل  خ  يسمع له صلصلة وربِا السلام في بعض مراحل الخلق انه من طين يابس 
 (ي فخر



لمقم الجانَّ﴾ قال : الضَّح اك بن م زاحِم واخرج الطبري عن  .هو إبليس ﴿وخم
رٍ (، قال: من أوسطها وأحسنها.واخرج  خلقه من لهب النار، من أحسن وقال عن ابن عباس، في قوله:) مِنْ ممارِجٍ مِنْ نام

روا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذِّي يكون في خلقت الجن  الذِّين ذكوقال : خالص النار.وقال النار.
 طرفها إذا ألهبت.

 عن مجاهد مثله، إلَ أنه قال: والأحر.و  اللهب الأصفر والأخضر، الذِّي يعلو النار إذا أوقدت.وقال مجاهد : 
رم الْعمالممم الْأمكْبرمم مِنم قال ابو حيان " : لممَّا ذمكم نْسانم لمقم الْإِ أم ممنْ خ لِقمتْ خم رم ممبْدم ا مِنم النِ عممِ، ذمكم دم فِيهم مما أموْجم اءِ ومالْأمرْضِ وم السَّمم

قِيلم: وْل  الْج مْه ورِ. وم ه وم قـم ان  ه وم آدمم ، وم نْسم ذِِّهِ النِ عمم ، ومالْإِ إِ  لمه  هم لْ وقٌ مِنم الصَّلْصمالِ. وم ه مْ مخم اغم ذملِكم لأمنَّ أمبِم سم ذما لِلْجِنْسِ، وم
انم أموَّلَا تـ رما قُّلِ أمصْلِهِ فمكم نـم ذملِكم بِتـم تْملِفمةٌ، وم تٌ لمه  مخ  اءمتْ غمايام دْ جم قم انِ آدمم ، فـم نْسم ، ثم َّ أ ريِدم بِِلْإِ ، ثم َّ طِيناا، ثم َّ حممأَا ممسْن وناا بِا

ا. ومالجمْ  هم لْق ه  لِك ل ِ وماحِدٍ مِنـْ نماسمبم أمنْ ي ـنْسمبم خم ، فـم ، قمالمهانُّ ه وم أمب و الجِْ صملْصمالَا ه وم إِبلِْيس  قمالم مج ماهِدٌ: ه وم أمب و  نِ ، وم ن . وم الحمْسم
ارِج : قِيلم: الجمْانُّ اسْم  جِنْسٍ، ومالْمم . وم لميْسم بإِِبلِْيسم  الجِْنِ ، وم

، أم ، أموِ الخمْالِص  ، أموِ اللَّهمب  لمطم مِنْ أمصْفمرم ومأمحْمرم ومأمخْضمرم ومادٍ، أموِ مما اخْتـم وِ الْح مْرمة  في طمرمفِ النَّارِ، أموِ الْم خْتملِط  بِسم
اءِ الْغمايمةِ، ومالثَّانيِمةم في مِنْ نارٍ لِلتـَّبْعِيضِ. مِنْ الْأ ولَم لَبتِْدم ومالٌ، وم انٍ، أمقـْ ذِِّهِ  الْم ضْطمرِب  بِلام د خم يمانِ ومالتَّكْرمار  في هم قِيلم لِلْبـم وم

ه م  ابْ الْفموماصِلِ  وْمٌ مِنـْ هِيم مموْج ودمةٌ في مموماضِعم مِنم الْق رْآنِ. ومذمهمبم قـم ا : لِلتَّأَْكِيدِ ومالتـَّنْبِيهِ ومالتَّحْريِكِ، وم ذِّم بمةم إِلَم أمنَّ هم يـْ ن  قـ تـم
رَّرم التـَّوْ  فِ النِ عممِ، فمكم االتَّكْرمارم إِنمَّما ه وم لَخْتِلام هم  ." قِيفم في ك ل ِ وماحِدٍ مِنـْ

} الجانُّ { : الجن والمراد به إبليس وما خرج عنه من الشياطين ، وقد حكى الله عنه قوله : } وقال الطاهر بن عاشور "
 ".خلقتني من نار وخلقته من طين { 

، سم ُّوا بِلجن لَجتنانهم أي: استتارهم عن الأنظار، ومنه سم ِ ي الجمنين في بطن أمه لأنه لَ ي ر  ى، فهو مج ْتنم  في الجان: جمع جنيِ 
نُّه من السهام، ومنه قوله صملَّ  ى بطن أمه، ومنه الِمجن الذِّي يت خذِّ في الحرب يتوق ى به المقاتل سهام العدو، سم ِ ي مِجمنًّا لأنه يجِ 

لَّمم: "الصوم ج ن ة" بِعنى: أنه ساتر بين العبد وبين المعاصي، يستتّ به من المعاصي، ومن ك سم يد الشيطان، ومنه اللَّّ  عملميْهِ وم
نَّ عملميْهِ{ يعني: غط اه ظلام الليل. باا{ }جم وكْم نَّ عملميْهِ اللَّيْل  رمأى كم لممَّا جم  قوله تعالَ: }فـم

 فالحاصل؛ أن الجن عالم خفي، لَ نراهم، وهم يعيشون معنا، وهم مكل فون كما ك لِ فنا بِلأوامر والنواهي.
لَّمم، فوجود الجن والإيمان بوجودهم من الإيمان بِلقلب،  سم تصديقاا لخبر الله سبحانه وتعالَ، وخبر رسوله صملَّى اللَّّ  عملميْهِ وم

.)اعانة ب لله ولرسوله ولإجماع المسلمينثابت بِلكتاب والسنة والإجماع، ومن جحد وجود الجن فهو كافر، لأنه مكذِّ ِ 
 المستفيد للفوزان(.

 -:وفي الصلصال وجهان قال الرازي "
 و بِعنى المسنون من صل اللحم إذا أنتن ويكون الصلصال حينئذِّ من الصلول أحدهما ه

وثانيهما من الصليل يقال صل الحديد صليلاا إذا حدث منه صوت وعلى هذِّا فهو الطين اليابس الذِّي يقع بعضه على 
عة سمع منه عند بعض فيحدث فيما بينهما صوت إذ هو الطين اللازب الحر الذِّي إذا التزق بِلشيء ثم انفصل عنه دف



الَنفصال صوت فإن قيل الإنسان إذا خلق من صلصال كيف ورد في القرآن أنه خلق من التّاب وورد أنه خلق من 
(  20( تًرة و م ن مَّاء مَّهِيٍن ) المرسلات  5الطين ومن حأَ ومن ماء مهين إلَ غير ذلك نقول أما قوله م ن تـ رمابٍ ) الحج 

دم خلق من الصلصال ومن حأَ وأولَده خلقوا من ماء مهين ولولَ خلق آدم لما خلق أخرى فذِّلك بِعتبار شخصين آ
(  11أولَده ويجوز أن يقال زيد خلق من حأَ بِعنى أن أصله الذِّي هو جده خلق منه وأما قوله م ن طِيٍن لََّزِبٍ )الصافات 

 ق أولَا من التّاب ثم صار طيناا ثم حأَ مسنوناا ثم( وغير ذلك فهو إشارة إلَ أن آدم عليه السلام خل 26م نْ حممإٍ ) الحجر 
لَزبِا فكأَنه خلق من هذِّا ومن ذاك ومن ذلك والفخار الطين المطبوخ بِلنار وهو الخزف مستعمل على أصل الَشتقاق 

ئعات ولَ وهو مبالغة الفاخر كالعلام في العالم وذلك أن التّاب الذِّي من شأَنه التفتت إذا صار بحيث يجعل ظرف الماء والما
 يتفتت ولَ ينقع فكأَنه يفخر على أفراد جنسه

وفي الجان وجهان أحدهما هو أبو الجن كما أن الإنسان المذِّكور هنا هو أبو الإنس وهو آدم ثانيهما هو الجن بنفسه 
 .الحفالجان والجن وصفان من بِب واحد كما يقال ملح ومالح أو نقول الجن اسم الجنس كالملح والجان مثل الصفة كالم

وفيه بحث وهو أن العرب تقول جن الرجل ولَ يعلم له فاعل يبني الفعل معه على المذِّكور وأصل ذلك جنه الجان فهو 
مجنون فلا يذِّكر الفاعل لعدم العلم به ويقتصر على قولهم جن فهو مجنون وينبغي أن يعلم أن القائل الأول لَ يقول الجان 

بأن المراد من الجان أبوهم كما أن المراد من الإنسان أبونا آدم فالأول منا  اسم علم لأن الجان للجن كآدم لنا وإنما يقول
خلق من صلصال ومن بعده خلق من صلبه كذِّلك الجن الأول خلق من نار ومن بعده من ذريته خلق من مارج والمارج 

الثاني أصح من حيث اللفظ المختلط ثم فيه وجهان أحدهما أن المارج هو النار المشوبة بدخان والثاني النار الصافية و 
 . والمعنى

رٍ أي نار مارجة  ..أما اللفظ فلأنه تعالَ قال مِن مَّارِجٍ م ن ناَّ
انم مِن صملْصمالٍ ) الرحن  لمقم الِإنسم ( أي من طين حر كذِّلك بين أن خلق الجان من  14وأما المعنى فلأنه تعالَ كما قال خم

بِعنى مختلط مع أنه خالص نقول النار إذا قويت التهبت ودخل بعضها في نار خالصة فإن قيل فكيف يصح قوله مَّارِجٍ 
 ". بعض كالشيء الممتزج امتزاجاا جيداا لَ تميز فيه بين الأجزاء المختلطة وكأَنه من حقيقة واحدة

أي خلق أبِكم آدم من طين يابس ، يسمع له صلصلة أي صوت إذا نقر ، قال المفسرون : ذكر تعالَ   قال الصابوني :"
في هذِّه السورة أنه خلق آدم ] من صلصال كالفخار [ وفي سورة الحجر ] من صلصال من حأَ مسنون [ أي من طين 

] كمثل آدم خلقه من تراب [ ولَ  أسود متغير ، وفي الصافات ] من طين لَزب [ أي يلتصق بِليد ، وفي آل عمران
تنافي بينها ، وذلك لأن الله تعالَ خلقه أولَ من تراب الأرض ، فعجن بِلماء فصار طينا لَزبِ أي متلاصقا يلصق بِليد ، ثم 

تركه حتَّ صار حأَ مسنونا أي طينا أسود منتنا ، ثم صوره كما تصور الأواني ، ثم أيبسه حتَّ صار في غاية الصلابة 
 ار إذا نقر صوت ، فالمذِّكور ههنا آخر الأطواركالفخ



ار ، قال ابن عباس : ] من مارج ] وخلق الجان من مارج من نار [ أي وخلق الجن من لهب خالص ، لَ دخان فيه من الن
الحديث ؟ )خلقت الملائكة من  [ أي لهب خالص لَ دخان فيه ، وقال مجاهد : هو اللهب المختلط بسواد النار ، وفي

 رضي الله عنه. رواه مسلم عن عائشة"وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم ( نور ،
 
نِ{ وله تعالَق ذِِّ بِم ا ت كم في  عشر الإنس والجن تكذِّبِن ؟ قال أبو حيان : والتكرارأي فبأَي نعم الله يا م: }فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم

ختلاف النعم ، فكلما ذكر نعمة كرر قوله : تيبة : إن هذِّا التكرار إنما هو لإوقال ابن ق .الفواصل ، للتأَكيد والتنبيه  هذِّه
 .فيها للتقريع والتوبيخ ] فبأَي آلَء ربكما تكذِّبِن [ وقد ذكرت هذِّه الآية إحدى وثلاثين مرة ، والَستفهام

 
غْربِميْنِ ) قوله تعالَ }  شْرِقميْنِ ومرمبُّ الْمم ءِ رم آ( فمبِأَميِ  17رمبُّ الْمم نِ )لَم ذِِّ بِم ا ت كم  {(18بِ ك مم

باس في قوله رب المشرقين ورب عأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذِّر وابن أبي حاتم عن ابن 
الصيف غير مطلعها في الشتاء  المغربين قال : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في الشتاء ومطلع في الصيف ومغرب في

  وغير مغربّا في الشتاء
لشتاء ومغربه ومشرق الصيف وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد رب المشرقين ورب المغربين قال : مشرق ا 

 ومغربه 
 .وأخرج عبد بن حيد عن قتادة وعكرمة مثله  
لشفق ورب المغربين قال : مغرب امشرق النجم ومشرق  وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله رب المشرقين قال : 

 .الشمس ومغرب الشفق 
، ورمبُّ بِِلرَّفْعِ، أميْ ه وم رمبٌّ وم قال ابو حيان " رمأم الجمهور: رمبُّ لمةم:بِِلخمْفْضِ قـم ةم ومابْن  أمبي عمبـْ وم يـْ ثمنىَّ أمب و حم ا، وم لَا مِنْ رمبِ ك مم  بمدم

ممغْربِم الْم ضمافم إِلميْهِ لأمنهَّ   ا ممشْرِقما الصَّيْفِ ومالشِ تماءِ وم قِيلم: ممشْرِقما الشَّمْ مم عمنِ ابْ هم ما، قمالمه  مج ماهِدٌ. وم هم ما. وم ممغْربِم رِ وم نِ سِ ومالْقممم
ممشْرِقٌ في الشِ تم  تمقِل  فِيهِمم عمبَّاسٍ: لِلشَّمْسِ ممشْرِقٌ في الصَّيْفِ م صْعِدٌ، وم نـْ دِرٌ، تـم ةا اءِ م نْحم ى.وم ا م صْعِدم دِرمةا. انـْتـمهم  م نْحم

شْرِقمانِ: ممطْ قِيلم: الْمم نِ لِلشَّمْسِ. وم غْربِم شْرِقمانِ ومالْمم نِ فمالْمم غْربِم ممطْلمع  الشَّمْسِ، ومالْمم ممغْرِب  لمع  الْفمجْرِ وم  ممغْرِب  الشَّفمقِ وم
 الشَّمْسِ.

شْرِ  مٌ في الْمم هْلٍ التُّسْتّمِيِ  كملام لِسم مِ الْبماطِنِيَّةِ وم بِيهٌ بِكملام غْربِميْنِ شم 1)قميْنِ ومالْمم ، ضمرمبـْنما عمنْ ذِكْرِهِ  ( مِ اللَِّّ دْل ولم كملام رِ فِينم مم الْم حم
ب ونم لِلصُّوفِيَّةِ، لأمناَّ لَم نمسْتمحِ  ةِ الَّذِِّينم ي ـنْسم مِ الْغ لام فْنما عملميْهِ مِنْ كملام قـم لِكم مما وم ذِّم ا. ومكم قمدْ أموْلمغم صماحِب  لُّ صمفْحا يْءٍ مِنْه . وم  نـمقْلم شم

                                        
 . بية المدرسة الباطنية . التي تفسر القرآن بغير ما يحتمله النص من المعنى ، ولَ يفهم من ألفاظ اللغة العر - 1
م ه ولَ سياقه ولَ قرائنه ، ادعاء لكشفٍ ، وأوهاعل المدرسة الباطنية من تفسير القرآن بِا لَ يدل عليه نصالمدرسة الصوفية . التي تفعل فو 

 لَ حقيقة لها .
 يمكن إجماله فيما يلي: هدفهم من القول بِلتأَويل الباطني



مِ ي ذملِكم الحمْقم  ي سم ة  في ك ل ِ آيمةٍ آيمةٍ، وم ءِ الْغ لام ؤ لَم مما ادَّعموْا كِتمابِ التَّحْريِرِ ومالتَّحْبِيِر بحمسْبِ مما قمالمه  هم ب  الْق ل وبِ وم ، ومأمربِم ائِقم
ه  في القرآن فأَغلوا فِيهِ، لممْ  هْمم عمالَم بِتِلْكم الْأملْفماظِ فـم مْه  عمرمبيٌّ قمطُّ، وملَم أمرمادمه  اللَّّ  تـم  ". ، نـمع وذ  بِِللَِّّ مِنْ ذملِكم  يـمفْهم

، وينسون خالقهما ؟ ولما  أي هو جل وعلا رب مشرق الشمس والقمر ، ورب مغربّما ، فكيف يعبدون الشمس والقمر
 غربّماذكر هنا أنه رب مشرقهما وم {القمر بحسبان الشمس و }ذكر الشمس والقمر في قوله : 

                                        
 إبطال الشرائع. -1
 ترويج الباطل. -2
 أن آراءهم متفقة مع نصوص الشرع.ضفاء الصبغة الشرعية على ما يقولون، وإيهام الناس إ -3

 وبذِّلك صارت تلك الطوائف تأخذِّ بِلتأَويل الباطني لنصوص القرآن.
 ان تحت الآصار والأغلال.ك  -هرها وتزعم أن من تقاعد عمقْل ه عن الغوص في الخفايا والأسرار، والبواطن والأغوار، وقنع بظوا

 .ف، واستّاح من أعبائهاالتكالي سقطت عنه -زعمهمب-إلَ علم الباطن وأرادوا بِلأغلال: التكاليف الشرعية؛ لأن من ارتقى 
طني ليست مصادر الفكر الباو -الف ذلك كله ومن هنا جاؤوا بتأَويلات بِطلة لَ تستند إلَ شرع، ولَ عقل، ولَ عرف، ولَ لغة، بل إنها تخ

ونانية والهندية، ومن الديانات المجوسية، من الفلسفة اليمن الإسلام في شيء، وإنما هي أفكار دخيلة على عقائد الإسلام؛ فهي مستقاة 
 ويروجون ضلالهم بشعارات يخدعون بّا العوام.واليهودية، والنصرانية، وغيرها.

 لَ تتصل بِدلول الألفاظ، ولَ بِفهومها، ولَ بِلسياق القرآني. الباطنيةتأويلات و
 غاياتهم في الصد عن كتاب الله ودينه.و عن أصل تتشبث به؛ ليؤيد شذِّوذهم، بل هي مخالفة للنص القرآني تماماا، بِحثة في كتاب الله 

خدام القران ليؤيد شذِّوذهم لَ السعي في فعملهم هو است وحاصل هذِّا الَتجاه الباطني في تأويل نصوص الشريعة هو الَنَلال عن الدينِ.
 خلفا.اهل العلم سلفا و  خدمة كتاب الله تعالَ واستنباط الَحكام الشرعية بِلضوابط المعروفة عند

 وعموم  البشر على اختلاف لغاتهم يعدون ظاهر الكلام هو العمدة في المعنى.
 وأما أسلوب التعمية والإلغاز فلا وجود له إلَ في الفكر الباطني.

ذِّ هذِّا الأسلوب  قاعدةا لما أمكن التفاهم بحال، ولما حصل الثقة بِقال؛ لأن الم  ضابط لها ولَ نظام.عاني الباطنية لَ ولو اتخُِّ
 لناس".لبأنه "بيان  -عز وجل  -هذِّا في الكلام عموماا؛ فكيف بكلام الله المنزل، الذِّي وصفه الله 

 وفي الناس عالمون، و جاهلون، ومنهم أميون، وكاتبون قارئون.
 ولكن الله جعله بياناا لهم جميعاا، م يمسَّراا للذِّكر؛ ليعبد الناس ربّم على بصيرة.

 ة بِلألفاظ، وتسقط الَنتفاع بكلام الله ورسوله،لمقالة التأَويل الباطني يدرك خطورتها في تفسير القرآن، وأنها تقتضي بطلان الثقوالمتأَمل 
 ويصير ما يسبق إلَ الفهم لَ يوثق به.

 رادع.م دون ضابط، أو وبّذِّا الطريق يحاول الباطنية التوصل إلَ هدم الشريعة بتأَويل ظواهرها، وتنزيلها على رأيه
 .بيل الإلغازقولو كانت تلك التأَويلات الباطنية هي معاني القرآن ودلَلَته لما تحقق الإعجاز، ولكان من 

 
 



وتثنية المشرقين والمغربين بِعتبار أن الشمس تطلع في فصلي الشتاء والربيع من سمت وفي  وقال الطاهر بن عاشور "
فصلي الصيف والخريف من سمت آخر وبِراعاة وقت الطول ووقت القصر وكذِّلك غروبّا وهي فيما بين هذِّين المشرقين 

شارق والمغارب كما في قوله تعالَ : } فلا والمغربين ينتقل طلوعها وغروبّا في درجات متقاربة فقد يعتبر ذلك فيقال : الم
 ( . 40أقسم برب المشارق والمغارب إنا  لقادرون { في سورة المعارج ) 

 يغص على معنى كبير . ومن زعم أن تثنية المشرقين لمراعاة مشرق الشمس والقمر وكذِّلك تثنية المغربين لم
راد ب } المشرقين { النصف الشرقي و } المغربين { بِشرقي الشمس ومغربيها فالم وعلى ما فس ر به الجمهور المشرقين {

 من الأرض ، وب } المغربين { النصف الغربي منها .
 ".والمغربين بِعنى الخلق والتصرف  وربوبية الله تعالَ للمشرقين

شرق ومغرب يخالف بعضها م فإن قيل ما الحكمة في اختصاصهما مع أن كل يوم من ستة أشهر للشمسوقال الرازي "
الطرفين تتناول ما بينهما فهو كما  البعض نقول غاية انَطاط الشمس في الشتاء وغاية ارتفاعها في الصيف والإشارة إلَ
 ".يقول القائل في وصف ملك عظيم له المشرق والمغرب ويفهم أن له ما بينهما أيضاا 

على أن نبدل خيرا منهم وما نَن  *المشارق والمغارب إنا لقادرون قوله عز و جل } فلا أقسم برب  وقال ابن القيم :"
ومشارق الشمس ومغاربّا وأن كل بِسبوقين { أقسم سبحانه برب المشارق والمغارب وهي إما مشارق النجوم ومغاربّا أ

 ورب قال } رب المشرقينموضع من الجهة مشرق ومغرب فكذِّلك جمع في موضع وأفرد في موضع وثنى في موضع آخر ف
 سورة الرحن } رب المشرقين ورب فيالمغربين { فقيل : هما مشرقا الصيف والشتاء وجاء في كل موضع ما يناسبه فجاء : 

القمر والنجوم والشجر والسماء المغربين { لأنها سورة ذكرت فيها المزدوجات فذِّكر فيها الخلق والتعليم والشمس و 
النار وقسم الجنة إلَ جنتين عاليتين و أبي البشر وأبي الجن والبحرين والجنة  والأرض والحب والثمر والجن والإنس ومادة

 المغربين وجنتين دونهما وأخبر أن في كل جنة عينين فناسب كل المناسبة أن يذِّكر المشرقين و 
ر المشارق بإعادتهم بعد العدم فذِّك وأما سورة ) سأَل سائل ( فإنه أقسم سبحانه على عموم قدرته وكمالها وصحة تعلقها 

ا أو مشارق الشمس ومغاربّا أو كل والمغارب بلفظ الجمع إذ هو أدل على المقسم عليه سواء أريد مشارق النجوم ومغاربّ
مثال هؤلَء المكذِّبين وينشئهم فيما جزء من جهتي المشرق والمغرب فكل ذلك آية ودلَلة على قدرته تعالَ على أن يبدل أ

 ( في مغرب  رى كما يَتي بِلشمس كل يوم من مطلع ويذِّهب ) بّالَ يعلمون فيأَتي بّم في نشأَة أخ
وأما في سورة ) المزمل ( فذِّكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد لما كان المقصود ذكر ربوبيته ووحدانيته وكما أنه تفرد بربوبية  

لمغرب رب سواه فكذِّلك المشرق والمغرب وحده فكذِّلك يجب أن يتفرد بِلربوبية والتوكل عليه وحده فليس للمشرق وا
ينبغي أن لَ يتخذِّ إله ولَ وكيل سواه وكذِّلك قال موسى لفرعون حين سأَله } وما رب العالمين { فقال } رب المشرق 

والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون { وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته للسموات وما حوته من 
بوبيته ما بين الجهتين وربوبيته الليل والنهار وما تضمناه ثم قال } إنا لقادرون * على أن نبدل الشمس والقمر والنجوم ور 



خيرا منهم وما نَن بِسبوقين { أي لقادرون على أن يذِّهب بّم ونأتي بأطوع لنا منهم وخيرا منهم كما قال تعالَ } إن يشأَ 
 ".{يذِّهبكم أيها الناس ويَت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا 

: }فمبِ  قال ابن كثير :" نْسِ قمالم لْقِ مِنم الجِْنِ  ومالْإِ غمارِبِ، ممصمالِح  لِلْخم ارِقِ ومالْمم شم ذِِّهِ الْمم فِ هم انم في اخْتِلام لممَّا كم أَميِ  آلَءِ وم
ا نِ{ ؟ رمبِ ك مم ذِِّ بِم  ". ت كم

 
ا بـمرْزمخٌ لَم يـمبْغِيمانِ )19الْبمحْرميْنِ يـملْتمقِيمانِ ) ممرمجم قوله تعالَ }  ه مم نـم نِ )20( بـميـْ ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم أي أرسل  {( 21( فمبِأَميِ  آلَم

 البحر الملح ، والبحر العذِّب ، يتجاوران ويلتقيان ولَ يمتزجان
 {بينهما برزخ لَ يبغيان  وقوله تعالَ }

تعالَ ، لَ يطغى أحدهما على الآخر بِلممازجة ، قال ابن كثير : والمراد بِلبحرين : الملح ،  أي بينهما حاجز من قدرة الله
والحلو ، فالملح هذِّه البحار ، والحلو هذِّه الأنهار السارحة بين الناس ، وجعل الله بينهما برزخا ، وهو الحاجز من الأرض ، 

مختصر تفسير ابن كثير ، وهذِّا هو الصحيح أن المراد بّما : لئلا يبغي هذِّا على هذِّا ، فيفسد كل واحد منهما الآخر )) 
البحار ، والأنهار ، وهو من بِب التغليب ، ويدل على هذِّا القول ، أن الله وصفهما بقوله }وهو الذِّي مرج البحرين هذِّا 

فتدبر ايات عذِّب فرات سائغ شرابه ، وهذِّا ملح أجاج { وليس على وجه الأرض كلها من البحار ، ما هو حلو الماء ، 
 الذِّكر الحكيم ، والله يرعاك ! ((.

أخرج ابن جرير وابن المنذِّر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله مرج البحرين قال : أرسل البحرين بينهما برزخ قال : 
 حاجز لَيبغيان قال : لَ يختلطان 

ال : مرجهما استواؤهما بينهما برزخ قال : وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذِّر عن مجاهد مرج البحرين يلتقيان ق 
حاجز من الله لَ يبغيان قال : لَ يختلطان وفي لفظ لَ يبغي أحدهما على الآخر لَ العذِّب على المالح ولَ المالح على 

 العذِّب 
نبِ صلى وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله مرج البحرين يلتقيان قال علي وفاطمة بينهما رزخ لَ يبغيان قال : ال

 الله عليه و سلم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال : الحسن والحسين 
وكل من له عقل »:بقوله -مستندا إلَ العقل وأقوال السلف-( هذِّا الأثر1/199)منهاج السنة  في ابن تيمية نتقدوا

 .«وعلم يعلم بِلَضطرار بطلان هذِّا التفسير، وأن ابن عباس لم يقل هذِّا
  :في المراد بِلبحرين أقوالالتفسير "وجاء في موسوعة 

   .عني بّما: بحر السماء، وبحر الأرض :الأول
 .عني بّما: بحر فارس، وبحر الروم :الثاني

 عني بّما: فاطمة، وعلي.  :الثالث 
ا إلَ الدلَلة العقلية ولالأ رج ح غير القولين الأولين، ثم ابن جرير ولم يذِّكر  . مستندا



ه وم ممرْوِيٌّ  قال ابن كثير :" بحمْرم الْأمرْضِ، وم اءِ وم اه نما أمنَّ الْم رمادم بِِلْبمحْرميْنِ: بحمْرم السَّمم ريِرٍ هم قمدِ اخْتمارم ابْن  جم عِيدِ وم سم  عمنْ مج ماهِدٍ، وم
عمطِيَّةم ومابْنِ أبـْزمى.  بْنِ ج بميْرٍ، وم

لَّد  مِنْ  وم ريِرٍ: لأمنَّ اللُّؤْل ؤم يـمتـم افِ  بحمْرِ الْأمرْضِ مم قمالم ابْن  جم اءِ، ومأمصْدم [   اءِ السَّمم لِكم ا لميْسم الْم رماد  ]بِذِّم ذِّم كم انم هم إِنْ كم ا وم ذِّم هم . وم
ا بـمرْزمخٌ لَم يـمبْغِيمانِ  ه مم نـم : }بـميـْ عمالَم قمدْ قمالم اعِد ه  اللَّفْظ ؛ فمإِنَّه  تـم عملم بـمي ـْمما ذمهمبم إِلميْهِ، فمإِنَّه  لَم ي سم : { أميْ: ومجم ه وم ا، وم ا بـمرْزمخا ه مم نـم

 الحمْاجِز  مِنم الْأمرْضِ، لِئملاَّ يـمبْغِيم هذِّا على هذِّا، وهذِّا على
مما بميْنم ا ي زيِل ه  عمنْ صِفمتِهِ الَّتِي هِيم ممقْص ودمةٌ مِنْه . وم ، وم رم ا الْآخم ه مم يـ فْسِد  ك لُّ وماحِدٍ مِنـْ ا، فـم ذِّم مَّى بـم هم اءِ ومالْأمرْضِ لَم ي سم ا لسَّمم رْزمخا

 ." ومحِجْراا محمْج وراا
ذكره بإسنادٍ رواته مجهولون لَ  القول الثالث عن سفيان الثوري، من طريق الثعلبِ، وذكر أن  الثعلبِ ابن  تيمية ساق وقد

ا لضعف إسناده- ي عرفون عن سفيان الثوري، ثم ساق إسناد الثعلبِ، وانتقده وهذِّا الإسناد ظ لمات » :بقوله -مستندا
ا إلَ أحوال النزول، واللغة، والنظائر، والدلَلة - القول جملةا  انتقد ثم .«فوق بعض، لَ يثبت بِثله شيءبعضها  مستندا

 :من وجوهٍ  -العقلية، وإجماع المفسرين
  .أن  سورة الرحن مك ي ة بإجماع المسلمين، والحسن والح سين إنما و لدا بِلمدينة :أحدها 

ا؛ أمر لَ تحتمله لغة العرب بوجه، لَ حقيقة أن  تسمية هذِّين بحرين،  :الثاني ، وجعل النكاح ممرجا وهذِّا لؤلؤاا، وهذِّا مرجاناا
  .ولَ مجازاا، بل كما أنه كذِّبٌ على الله وعلى القرآن، فهو كذِّبٌ على اللغة

فرات وهذِّا ﴿وهو الذِّي مرج البحرين هذِّا عذِّب  :أن  الله ذكر أنه ممرج البحرين في آية أخرى، فقال في الفرقان :الثالث
[ فلو أ ريد بذِّلك علي وفاطمة لكان ذلك ذمًّا لأحدهما، وهذِّا بِطل بإجماع أهل السنة 53الفرقان:] ملح أجاج﴾

  .والشيعة
 غيره أو بزعمهم صلى الله عليه وسلمفلو أ ريد بذِّلك علي  وفاطمة؛ لكان البرزخ الذِّي هو النبِ  ﴿بينهما برزخ لَ يبغيان﴾ :أنه قال :الرابع

  .حبِلمد  منه أشبه بِلذِّ م وهذِّا. الآخر على ييبغ أن لأحدهما المانع هو
أن  أئمة التفسير م ت فقون على خلاف هذِّا، كما ذكره ابن جرير وغيره. فقال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض  :الخامس

ه ما بـمرْزمخٌ﴾ يعني: بحر فارس والروم، ﴿ممرمجم البمحْرميْنِ﴾ :يلتقيان كل  عام. وقال الحسن نـم   .زائرهو الج :﴿بـميـْ
  قولين آخرين،  ابن  عطية وزاد

  .عني بّما: بحر القلزم واليمن، وبحر الشام :أحدهما
 أنهما مطر السماء، وبحر الأرض. :ثانيهما

 والظاهر عندي ان قوله تعالَ " البحرين " يريد بّما نوعي الماء العذِّب:" قالو 
الَرض قريب بعضهما من بعض ولَ بغي والعبرة في  والأجاج أي خلطهما في الَرض وأرسلهما متداخلين في وضعهما في

 هذِّا التأَويل منيرة وأنشد منذِّر بن سعيد
 على الملح طيبا ولَ الملح يعذِّب (                 ) وممزوجة الأمواه لَ العذِّب غالب



 . "زخاما قوله " يلتقيان " فعلى التأَويلين الأولين معناه هما معدان للالتقاء وحقهما ان يلتقيا لولَ البر 
 وعلى القول الثالث أنهما يلتقيان كل سنة مرة"» :على قول ممن قال: عني بّما بحر السماء وبحر الأرض. فقال ووج هه 
ن ذهب إلَ أنه بحر يجتمع في السماء فهو قول ضعيف» :قول ممن قال: إنه بحر يجتمع في السماء. قائلاا  وانتقد .«"  .«فمم

ا غير أنه ذكر له وإنما يتوجه اللقاء فيه وفي القول » :مع قول ممن قال: إنهما مطر السماء وبحر الأرض، فقالينتظم به  وجْها
وفي القول الخامس بِلأنهار في » :على القول بأن  المراد بّما نوعي الماء: المالح والعذِّب بقوله ووجَّهه .«الرابع بنزول المطر

 "..«البحر، وبِلعيون قرب البحر
 

  آلَء ربكما تكذِّبِن [ أي فبأَي نعم الله تكذِّبِن ؟ ] فبأَي
 تكرير كما علمته مما تقدم ، ووقع هنا اعتّاضاا بين أحوال البحرين .وهو 

ان  ) قوله تعالَ } رْجم ا اللُّؤْل ؤ  ومالْمم ه مم رْ ج  مِنـْ نِ 22يخم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم  ({23)( فمبِأَميِ  آلَم
رْ ج  مِنه ما﴾، أي: مِن أحدهما :يحيى بن يـمعْممر قال  .)تفسير ابن زمنين(. ﴿يخم

رْ ج  مِنه ما﴾ :مقاتل بن سليمان قالو   .من الماءين جميعاا؛ ماء الملح وماء العمذِّب، ومن ماء السماء ﴿يخم
ان  (، فقرأته  قال الطبري " رْجم ا اللُّؤْل ؤ  ومالْمم ه مم رْ ج  مِنـْ رْ ج  ( واختلفت القر اء في قراءة قوله:) يخم عامة قر اء المدينة والبصرة:)يخم

 على وجه ما لم يسم  فاعله . وقرأ ذلك عامة قر اء الكوفة وبعض المكيين بفتح الياء.
 ". أ القارئ فمصيب، لتقارب معنييهماوالصواب من القول في ذلك أنهما قراءتًن معروفتان، فبأَي تهما قر 

رْ  قال ابو حيان :" و  رمأم الْج مْه ور : يخم فْع ولِ ومالْج عْفِيُّ، عمنْ أمبي قـم دِينمةِ: ممبْنِيًّا لِلْمم فِعٌ ومأمب و عممْرٍو ومأمهْل  الْمم نام  ج  ممبْنِيًّا لِلْفماعِلِ وم
مٍ  عمنِ ابْنِ مِقْسم عمنْ أمبي عممْرٍو، وم عمنْه  وم رِْج  اللَّّ  وم سْرِ الرَّاءِ، أميْ يخ  ان  ن صِبم : بِِ عممْرٍو: بِِلْيماءِ ممضْم وممةا ومكم رْجم لنُّونِ. وماللُّؤْل ؤ  ومالْمم

. اتميْنِ الْقِرماءمتميْنِ  في هم
. وم  اه  الْأمخْفمش  كم وْمٌ، حم لِكم قـم قمالم بِذِّم رْ ج  مِنم الْمِلْحِ ومالْعمذِّْبِ. وم ا أمنَّ ذملِكم يخم ه مم ، قمال وا: ومالظَّاهِر  في مِنـْ ا الْقموْلم ذِّم رمدَّ النَّاس  هم

رْ ج  إِلََّ مِنم الْمِلْحِ ومالحِْسُّ  ا تجمموُّزاا. ... يخ مالِف ه ، إِذْ لَم يخم ه مم رْ ج  مِنم الْمِلْحِ، لمكِنَّه  قمالم مِنـْ ةم: إِنمَّما يخم يْدم قمالم أمب و ع بـم  وم
ذِِّهِ الْأم.. يْث  هم ما نـموْعٌ وماحِدٌ، فمخ ر وج  هم تمبِعم الزَّجَّاجم مِنْ حم قمالم ابْن  عمطِيَّةم، وم تْمصُّ عِنْدم وم انمتْ تخم إِنْ كم ا، وم ه مم شْيماءِ إِنمَّما هِيم مِنـْ

رم فِيهِنَّ ن وراا  عملم الْقممم اواتٍ طِباقاا، ومجم بْعم سمم : سم ا قمالم مم دِهِمما، كم بمالمغِ بأمِحم هِيم « 1»التـَّفْصِيلِ الْمم اه نَّ، وم إِنمَّما ه وم في إِحْدم ، وم
 ". نـْيما إِلَم الْأمرْضِ الدُّ 

ا{ أي من مجموعها  وقال الشنقيطي :" ه مم رْ ج  مِنـْ اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذِّه الآية }يخم
الصادق بِلبحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لَ يخرجان من البحر الملح وحده 

 دون العذِّب.
قالوه في هذِّه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لَ شك في بطلانه، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولَ  وهذِّا القول الذِّي

رماب ه  وم  ائِغٌ شم ذِّْبٌ فـ رماتٌ سم ا عم ذِّم مما يمسْتموِي الْبمحْرمانِ هم ا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو بِطل، وذلك في قوله تعالَ: } وم ذِّم هم



مِنْ ك ل ٍ تأمْ  اجٌ وم لْبمس ونهمما{ ]فاطر:مِلْحٌ أ جم تمسْتمخْرجِ ونم حِلْيمةا تـم { تنوين 12ك ل ونم لحمْماا طمريا ا وم [، فالتنوين في قوله: }مِنْ ك ل ٍ
والمرجان، وهذِّا مما  عوض أي من كل واحد من العذِّب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وهي اللؤلؤ

 ". لَ نزاع فيه
ازمنتنا وجود اللؤلؤ في المياة العذِّبة بل لذِّلك في بعض الدول مزارع لَنتاج اللؤلؤ من المياه العذِّبة كما وقد عرف الناس في 
 هو الحال في الصين .

ان  (، قال: اللؤلؤ:وروى الطبري " رْجم ا اللُّؤْل ؤ  ومالْمم ه مم رْ ج  مِنـْ  الصغار.ما عظ م منه، والمرجان: اللؤلؤ  عن ابن عباس) يخم
 ادة والضحاك وغيرهم.ومثله عن قت

 وقال آخرون: المرجان من اللؤلؤ : الكبار، واللؤلؤ منها : الصغار.
)فالمتفق عليه انه الدر  من أصداف البحر من الحب   والصواب من القول في اللؤلؤ، أنه هو الذِّي عرفه الناس مما يخرج

اره لَ يجدونه على حجم واحد بل منه البحَّ و  الذِّي يخرج من البحر ولَ يضر الَختلاف في كونه الصغار منه او الكبار
، وأما المرجان، فإني رأيت أهل المعرفة بكلام العرب لَ يتدافعونه أنه جمع مرجانة، وأنه الصغار من ( الكبار ومنه الصغار 

 ."اللؤلؤ
وقال ابن مسعود : »في المرجان أنه حجرٌ أحر، فقال ورج ح .«وصف بِلص غر هو الصواب في اللؤلؤ"وال : ابن  عطية وقال

 ".وغيره: المرجان: حجر أحر. وهذِّا هو الصواب في المرجان
 ".أي يخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان ، كما يخرج من التّاب الحب والعصف والريحان  وقال الصابوني : "

 ".: } والمرجان { الجناس المذِّي ل  [ وقوله 19وبين قوله : } مرج { ] الرحن :  وقال الطاهر بن عاشور :"
".فيكون قد  المرجان صغار الدر واللؤلؤ كبارهواللؤلؤ الدر، والمرجان الخرز الأحر. وقال بعضهم:  وقال الشنقيطي :"

 ذكر اشياء متقابلة اللؤلؤ الكبار والصغار ولكلٍ مزية والله اعلم.
، وأما   و الذِّي عرفه الناس مما يخرجوالصواب من القول في اللؤلؤ، أنه ه وقال ابن جرير :" من أصداف البحر من الحب 

المرجان، فإني رأيت أهل المعرفة بكلام العرب لَ يتدافعونه أنه جمع مرجانة، وأنه الصغار من اللؤلؤ. قد ذكرنا ما فيه من 
 ". أهل العلم، والله أعلم بصواب ذلكالَختلاف بين متقدمي 

 والمرجان نوع من الحلي وليس الشعب المرجانية المعروفة في عالم البحار اليوم .
ةا عملمى أمهْلِ الْأمرْضِ، امْ  قال ابن كثير :" ذِِّهِ الحِْلْيمةِ نعِْمم انم اتخِ ماذ  هم لممَّا كم قمالم وم َّ بِّما عملميْهِمْ فـم نِ{  تنم ذِِّ بِم ا ت كم : }فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم

." 
مِ ) تعالَ : }قوله  الْأمعْلام لمه  الجمْومارِ الْم نْشمآت  في الْبمحْرِ كم نِ ) (24وم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم  {( 25فمبِأَميِ  آلَم

 )أي اشرعته(ةع  ل  أخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد في قوله وله الجوار المنشآت قال : المنشآت ما رفع قـ  
 يرفع قلعة فليس بِنشآت من السفن فأَما ما لم 



وأخرج عبد بن حيد وابن المنذِّر عن الحسن وله الجوار المنشآت قال : السفن و المنشآت قال : بِلشراع كالأعلام قال  
 : كالجبال 

اء  حمملْنماك   قال العدوي :" لمه  الجمْومارِ { أي: السفن، جمع جارية كما قال تعالَ: } إِناَّ لممَّا طمغمى الْمم مْ في الجمْاريِمةِ { } وم
[ وسميت جارية لجريها، كما أطلق على الفتاة جارية لجريها في خدمة أبويها، وعلى الأمة جارية لجريها ولسعيها 11]الحاقة:

 .في خدمة سيدها، فيطلق على السفن، والجواري، والفلك
 ".ن قوم إلَ جنب علم ( فالعلم هنا هو الجبلالأعلام المراد بّا الجبال، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ) ولينزل

وقوله:) الْم نْشمآت  في الْبمحْرِ ( اختلفت القر اء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قر اء الكوفة) الم نْشِئات  ( بكسر  قال الطبري :"
ئات  (،  وبعض الكوفيينالشين، بِعنى: الظاهرات السير اللاتي يقبلن ويدبرن. وقرأ ذلك عامة قر اء البصرة والمدينة  )الم نْشم

 بفتح الشين، بِعنى المرفوعات القلاع اللاتي تقبل بّن  وتدبر.
 ". تاه، فبأَي تهما قرأ القارئ فمصيبوالصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتًن معروفتان صحيحتا المعنى متقارب

عمالَم الجمْومارِيم  قال ابو حيان " لمه  الجمْوارِ: خمصَّ تـم ان وا وم مما فِيهِنَّ، لأمنهَّ مْ لممَّا كم عمالَم لمه  ملك السموات ومالْأمرْضِ وم ه وم تـم  بأمِنهَّما لمه ، وم
ه وم في  ، فـم عمالَم ا إِنمَّما ه وم مِنْه  تـم فمعمتِهم انم تمممام  ممنـْ عمالَم إِلميْهِ، إِذْ كم ا تـم هم ا، أمسْنمدم ا.ه مْ م نْشِئِيهم  ومالجمْومارِي: السُّف ن .  الحمْقِيقمةِ ممالِك هم

اكٌ. اكٍ شم ا قمال وا في شم مم عمبْد  الْومارِثِ، عمنْ أمبي عممْرٍو: بِضممِ  الرَّاءِ، كم ن  وم رمأم عمبْد  اللَِّّ ومالحمْسم قـم  )وهي قراءة شاذة(وم
رْف    ، أموِ الْمم ا اللَّّ ، أموِ النَّاس  أَمهم رمأم الْج مْه ور  الْم نْشمآت  بِفمتْحِ الشِ يِن، اسْمم ممفْع ولٍ: أميْ أمنْشم قـم قمالم مج ماهِدٌ: مما لمه  وم وعمات  الشِ رماعِ. وم

لميْسم مِنم الْم نْ  ْ ي ـرْفمعْ لمه  شِرماعٌ، فـم مما لمم آتِ، وم ة  شِرماعٌ مِنم الْم نْشم طملْحم آتِ. ومالشِ رماع : الْقملْع . ومالْأمعْممش  ومحمْزمة  ومزميْد  بْن  عملِيٍ  وم شم
تي ي ـنْشِئْنم الْأممْوماجم بجم  سْرِ الشِ يِن: أميِ الرَّافِعمات  الشِ رماعِ، أموِ اللاَّ فٍ عمنْه ، بِكم بمالَا رْيِهِنَّ، أموِ الَّتِي تـ نْشِئ  السَّفم ومأمب و بمكْرٍ: بخِلام رم إِقـْ

دَّ الصِ فمةم، ومدملَّ عملمى الجمْمْعِ  ن  الْم نمشَّأَمة ، ومحم لمةم ومالحمْسم دَّدم الشِ ينم ابْن  أمبي عمبـْ شم راا. وم إِدْبِم قموْلِهِ: أمزْواجٌ م طمهَّرمةٌ وم وْص وفِ، كم الْمم
دِ  قوله:« 2» لمبم الْهممْزمةم أملِفاا عملمى حم قـم  ، وم

هْدِيم في مرابضها إِنَّ السِ بماعم   لمتـم
الْأمعْلامِ: صْلِ. كم ا في الْوم ءا عملمى لمفْظِهم أ ، التَّاء  لِتمأَْنيِثِ الصِ فمةِ، ك تِبمتْ تًم هْدم  ي ريِد : لمتـم

انمتِ ا إِنْ كم ا بِِلجِْبمالِ، وم هم بـَّهم يْث  شم ا يمد لُّ عملمى كِبرمِ السُّف نِ حم ذِّم هم امِ، وم الجِْبمالِ ومالْآكم نْطملِق  عملمى السَّفِينم أميْ كم بِيرمةِ لْم نْشمآت  تـم ةِ الْكم
 ". ومالصَّغِيرمةِ 

واللام للملك وهو مِلك تسخير السير فيها ، قال تعالَ : } ومن آياته الجوارِ في البحر  وقال الطاهر بن عاشور :"
ور أو يوبقهن بِا كسبوا { ] كالأعلام إن يشأَ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شك

[ . فالمعنى : أن الجواري في البحر في تصرفه تعالَ ، قال تعالَ : } والفلك تجري في البحر بأمره { ]  34 32الشورى : 
 [ . 65الحج : 

 والِإخبار عن الجواري بأنها له للتنبيه على أن إنشاء البحر للسفن لَ يخرجها عن ملك الله .



وف محذِّوف دل عليه متعلقه وهو قوله : } في البحر { . والتقدير : السفن الجواري إذ لَ يجري في والجوارِ صفة لموص
 البحر غير السفن .

وكتب في المصحف الِإمام } الجوار { براء في آخره دون ياء وقياس رسمه أن يكون بياء في آخره ، فكتب بدون ياء 
ارىء عليه ولذِّلك قرأه جميع العشرة بدون ياء في حالة الوصل والوقف اعتداداا بحالة النطق به في الوصل إذ لَ يقف الق

 لأن الوقف عليه نادر في حال قراءة القارئين .
وقرأ الجمهور } المنشئات { بفتح الشين ، فهو اسم مفعول ، إذا أ وجد وص نع ، أي التي أنشأَها الناس بإلهام من الله 

 .ة إلهام الناس لِإنشائها للسير في البحر ومن   فحصل من الكلام مِنَّتان مِنة تسخير السفن
ووصفت الجمومارِي بأنها كالأعلام ، أي الجبال وصفاا يفيد تعظيم شأَنها في صنعها المقتضي بداعة إلهام عقول البشر  ....

 ".العدد الكثير من الناس والمتاع  لصنعها ، والمقتضى عظم الِمن ة بّا لأن السفن العظيمة أمكن لحمل
؛ لأنه -جل وعلا-}الْم نشمآت { يعني المحدثات التي أنشأَها البشر وصنعوها هي لله  وقال الشيخ عبد الكريم الخضير "

هو الذِّي يسيرها، يعني وسائل النقل الأخرى تسير لكن كيفية سيرها؟ إن كانت من صنع البشر فأَمرها واضح، يعني لو 
على أمور محسوسة، أمور محسوسة قلنا: مثلاا السيارات والطائرات وغيرها، ما الذِّي يسير .. ؟ كيف تسير السيارة؟ 

صنعها البشر، وإن كان البشر لَ يستقل فالله خالقه وخالق ما عمل، خالقه، خالق الصانع وخالق الصناعة، }وماللَّّ  
ل ونم{ ]) عْمم مما تـم لمقمك مْ وم  ( سورة الصافات[ 96خم

لمه  الجمْومارِ الْم نشمآت { ]) ... وبإرادته وبتعليمه  -جل وعلا-صنعها البشر بأمر الله ( سورة الرحن[ المحدثات التي 24}وم
 إياه؛ لأنه هو الذِّي علم الإنسان ما لم يعلم.

مِ{ ]) .. الْأمعْلام ( سورة الرحن[ يعني كالجبال، العلم الجبل، الأعلام واحدها علم، وهو الجبل، وكثيراا ما 24}في الْبمحْرِ كم
 ". رأسه نار، يعني كأَنه جبل في ذروته نار، يشاهده القريب والبعيد يقال: فلان علم في رأسه نار، أو كأَنه علم في

نِ ( يقول تعالَ ذكره : فبأَي  نعم ربكما معشر الجن  والإنس التي أنعمها عليكم، بإجر  ذِِّ بِم ا ت كم ائه وقوله:) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
 )الطبري(.تكذِّ بِن. -الجواري المنشئات في البحر جارية بِنافعكم

 
ا فمانٍ )ق هم قمى ومجْه  رمبِ كم ذ و الجمْلالِ ومالإكْرمامِ )26وله تعالَ : } ك لُّ ممنْ عملميـْ يـمبـْ نِ )27( وم ذِِّ بِم ا ت كم  {(28( فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم

يقول تعالَ ذكره: كل  من على ظهر الأرض من جن  وإنس فإنه هالك، ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام؛ وذو 
الجلال والإكرام من نعت الوجه فلذِّلك رفع ذو. وقد ذ كر أنها في قراءة عبد الله بِلياء،) ذي الجملال والإكْرام ( على أنه 

 من نعت الرب  وصفته.
أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبِ قال : إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتَّ تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 

 .والإكرام 



ين الَستثناء؛ حتَّ يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل، فهذِّا فناء وهذِّا بقاء. أي: هذِّا فناء حتَّ تبأي 
قمى ومجْه  رمبِ كم  :كتب على المخلوقين، وهذِّا بقاء واجب لله تبارك وتعالَ. وقال تعالَ يـمبـْ  .، أي: لَ يفنى وم

وأخرج ابن جرير وابن المنذِّر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن  
 عباس في قوله ذو الجلال والإكرام قال : ذو الكبرياء والعظمة 

ية ويبقى وجه ربك ذو وأخرج ابن المنذِّر والبيهقي عن حيد بن هلال قال : قال رجل : يرحم الله رجلا أتى على هذِّه الآ
 .الجلال والإكرام فسأَل الله تعالَ بذِّلك الوجه الكافي الكريم ولفظ البيهقي بذِّلك الوجه الباقي الجميل 

لِكم أمهْل  السموات، إِلََّ  قال ابن كثير :" ذِّم ، ومكم يمم وت ونم أمجْممع ونم ب ونم وم يمذِّْهم يعم أمهْلِ الْأمرْضِ سم عمالَم أمنَّ جممِ اءم اللَّّ ، وملَم  يخ ْبر  تـم ممنْ شم
رِيِم؛ فمإِنَّ الرَّبَّ  دٌ سِومى ومجْهِهِ الْكم قمى أمحم قمدَّسم -يـمبـْ تـم عمالَم وم ا.-تـم ، بملْ ه وم الحمْيُّ الَّذِِّي لَم يمم وت  أمبمدا  لَم يمم وت 

، ثم َّ أمن ـْ لمقم تمادمة : أمنـْبمأَم بِما خم  . فانبمأَم أمنَّ ذملِكم ك لَّه  قمالم قـم
لِ ومالْإِكْرمامِ، لَم إِلمهم  ومفي  يُّوم ، يام بديع السموات ومالْأمرْضِ، يام ذما الجمْلام يُّ، يام قـم أَْث ورِ: يام حم ، بِرمحْمتِكم نمسْتمغِيث    الدُّعماءِ الْمم إِلََّ أمنْتم

، وم  أَْنـمنما ك لَّه ، وملَم تمكِلْنما إِلَم أمنـْف سِنما طمرْفمةم عميْنٍ .، أمصْلِحْ لمنما شم لْقِكم دٍ مِنْ خم  لَم إِلَم أمحم
ه { ]الْقمصمصِ:... الِكٌ إِلَ ومجْهم يْءٍ هم : }ك لُّ شم عمالَم قموْلِهِ تـم ذِِّهِ الْآيمة  كم هم ذِِّهِ الْآيمةِ 88وم رِيمم في هم ه  الْكم عمالَم ومجْهم قمدْ نـمعمتم تـم [ ، وم

رِيممةِ بأمِنَّه  }ذ و الجمْلالِ ومالإكْرمامِ{ أميْ: ه وم أم كم ممعم الْكم قموْلِهِ: }وماصْبرْ نـمفْسم ، كم هْلٌ أمنْ يج ملَّ فملام ي ـعْصمى، ومأمنْ ي طماعم فملام يخ مالمف 
هْفِ: ه { ]الْكم اةِ ومالْعمشِيِ  ي ريِد ونم ومجْهم : }إِنمَّما ن  28الَّذِِّينم يمدْع ونم رمبَّّ مْ بِِلْغمدم قِينم قموْلِهِ إِخْبماراا عمنِ الْم تمصمدِ  طْعِم ك مْ لِومجْهِ [ ، ومكم

انِ: نْسم { ]الْإِ  [9اللَِّّ
ءِ. ةِ ومالْكِبْريام  قمالم ابْن  عمبَّاسٍ: }ذ و الجمْلالِ ومالإكْرمامِ{ ذ و الْعمظممم

يمصِير ونم إِلَم الدَّارِ الْآخِرمةِ  فماةِ، ومأمنهَّ مْ سم اوِي أمهْلِ الْأمرْضِ ك لِ هِمْ في الْوم لممَّا أمخْبرمم عمنْ تمسم لِ ومالْإِكْرمامِ وم يمحْك م  فِيهِمْ ذ و الجمْلام ، فـم
: }فمبِأَميِ   دْلِ قمالم نِ{ بح كْمِهِ الْعم ذِِّ بِم ا ت كم  ".آلَءِ رمبِ ك مم

[ مؤذناا بنعمة إيجاد  24لما كان قوله : } وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام { ] الرحن :  قال الطاهر بن عاشور "
أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش إذ يمسَّر للناس السفن عوناا للناس على الأسفار 

لسفن بأنها كالأعلام توسعة في هذِّه النعمة أتبعه وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء البحار ، وكان وصف ا
بِلموعظة بأن هذِّا لَ يحول بين الناس وبين ما قدره الله لهم من الفناء ، على عادة القرآن في الف رص للموعظة والتذِّكير 

سوا [ . وفائدة هذِّا أن لَ ين 78كقوله : } أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة { ] النساء : 
 الَستعداد للحياة الباقية بفعل الصالحات ، وأن يتفكروا في عظيم قدرة الله تعالَ ويقبلوا على توحيده وطلب مرضاته .

 ووقوع هذِّه الجملة عقب ما عدد من النعم فيه إيماء إلَ أن مصير نعم الدنيا إلَ الفناء .
 والجملة استئناف ابتدائي .

[ ، أي الشمس ومثله في  32ينة المقام مثل } حتَّ توارت بِلحجاب { ] ص : وضمير } عليها { مراد به الأرض بقر 
 القرآن وكثير وفي كلام البلغاء .



ومعنى } فانٍ { : أنه صائر إلَ الفناء ، فهذِّا من استعمال اسم الفاعل لزمان الَستقبال بِلقرينة مثل } إنك ميت وإنهم 
 [ . 30ميتون { ] الزمر : 

 عليها { : الناس لأنهم المقصود بّذِّه العبر ، ولذِّلك جيء ب ) من ( الموصولة الخاصة بِلعقلاء . والمراد ب } من
 ". ذِّكير بِلموت وما بعده من الجزاء والمعنى : أن مصير جميع من على الأرض إلَ الفناء ، وهذِّا ت

من أبدانها . وليس عدمها مطلقا فإنها لَ تفنى والمراد بِلفناء والهلاك المذِّكورين في الآيتين بِلنسبة للأرواح إنما هو خروجها 
 شرح - 1/97كالجنة والنار ونَوهما . وقد جمعها ابن القيم فقال في " الكافية الشافية " ) 

 ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم
 هي العرض والكرسي ونار وجنة وشجب وأرواح كذِّا اللوح والقلم

فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان . قالوا : وقد دل على هذِّا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح  فالَرواح لَ تموت
وعذِّابّا بعد المفارقة إلَ أن يرجعها الله تعالَ في أجسادها ولو ماتت الأرواح لَ نقطع عنها النعيم والعذِّاب وقال الله تعالَ 

تً بل أحياء عند ربّم يرزقون { هذِّا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت : } ولَ تحسبن الذِّي قتلوا في سبيل الله أموا
 أجسادهم وقد ذاقت الموت .

 بخلاف الدهريين الذِّين يقولون بأن الروح تفنى كالجسد .
: ذِ  قال ابو حيان :"و  عمبْد  اللَِّّ ُّ وم صِفمةا لِلْومجْهِ ومأ بيم رمأم الْج مْه ور : ذ و بِِلْوماوِ، وم  ". بِِلْيماءِ، صِفمةا لِلرَّب ِ ي قـم

إِنهَّ مْ مميِ ت ونم { ]الزمر:  وقال العدوي :" [، وكما 30كما قال الله سبحانه لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: } إِنَّكم مميِ تٌ وم
ه م  الخمْالِد و  بْلِكم الْخ لْدم أمفمإِينْ مِتَّ فـم رٍ مِنْ قـم عملْنما لِبمشم مما جم [، وكما قال الله سبحانه: } 34نم { ]الأنبياء:قال سبحانه: } وم

وْتِ { ]آل عمران:  [.185ك لُّ نـمفْسٍ ذمائقِمة  الْمم
قمى ومجْه  رمبِ كم ذ و الجمْلالِ ومالِإكْرم  يـمبـْ ا فمانٍ * وم هم امِ { فهنا يذِّكر سبحانه لفظاا عاماا في كل الخلائق : } ك لُّ ممنْ عملميـْ

ن الإجلال، وقولك: أنا أجل الشخص عن كذِّا، أي: أنزهه وأرفعه عن هذِّا [ الجلال مأَخوذة م27-26]الرحن:
المستوى، فتقول: أنا أجلك عن هذِّا الفعل، أي: أرفع قدرك، فلا يليق بك أن تنزل إلَ هذِّا المستوى الرديء وتفعل هذِّا 

 الفعل، فأَنت أجل من هذِّا الفعل، وأعظم من هذِّا الفعل، فالجلال هنا من هذِّا المعنى.
لإكرام، بِعنى: أنا أكرمك أن تصنع هذِّا الصنيع، وأن تنزل إلَ هذِّا المستوى، فربنا أجل وأكرم، فهو لَ يتطرق وكذِّلك: ا

إليه سبحانه عيب ولَ نقص بحال من الأحوال، منزه عن كل قبيح، ومنزه عن كل نقص، ومنزه عن كل عيب سبحانه 
 وتعالَ.

الجلال والإكرام ( أي: ألحوا في الدعاء وأكثروا في الدعاء، من قول: يا وقد قال النبِ صلى الله عليه وسلم: ) ألظوا بيا ذا 
ذا الجلال والإكرام، فتقول مثلاا: يا ذا الجلال والإكرام افعل لي وافعل، كما تقول بعد الصلاة: اللهم! أنت السلام ومنك 

 ". السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فتخلل بّا أدعيتك



ربنا ونؤمن بِا وصف به نفسه  والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بّا نفسه، فعلينا أن نصدق قال الشنقيطي :"و 
 ".الخلق مع التنزيه التام عن مشابّة صفات

 والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة للخلق .
ولَ تعطيل، ولَ تكييف، ن تحريف، ابن عثيمين: "وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالَ؛ فيجب إثباته له بدو  وقال

 [.وهو وجه حقيقي يليق به"] شرح لمعة الَعتقاد 
يبقى وجه ربك يا محمد ذو يقول تعالَ ذكره: كل من على ظهر الأرض من جن وإنس؛ فإنه هالك، و »وقال الطبري:"

 ..«.[ذو]الجلال والإكرام، و[ذ و الجمْلالِ ومالِإكْرمامِ] من نعت الوجه؛ فلذِّلك رفع 
وقول المعتزلة: إنه أراد بِلوجه الذِّات؛ »يرد على من أوَّل الوجه بِلذِّات: « مجالس ابن الجوزي»في كتابه الجوزي ابن وقال 

 «.نفسه... فباطل؛ لأنه أضافه إلَ نفسه، والمضاف ليس كالمضاف إليه؛ لأن الشيء لَ يضاف إلَ
1ي )الكرم قالو  اء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات(: رحه الله ـ في كتابه )أقاويل الثقات في تأويل الأسم (

يبْطل ممذِّْهمب أهل التَّأَْوِيل مما قمالمه بِتمة لله ورد بّما الس مع فتتلقى بِِلْقب ولِ، وم مذِّهب الس لف أمن الْومجْه صفة ثام قِي   وم هم يـْ  الْبـم
ل{ فأَضاف الْومجْه إِلَم الذَِّّات وأضاف النـَّعْ  والخطابي يبقى ومجه رمبك ذ و الْجلام عمالَم }وم وْله تـم قمالم في قـم }ذ و ت إِلَم الْومجْه فـم

ل{ علمنما أمنه نعت لممَّا قمالم }ذ و الْجلام ل، فـم انم ذكر الْومجْه صلمة وملم يكن صفة للذِّات لقمالم ذِي الْجلام لمو كم ل{ وم للْومجْه،  الْجلام
قمالمت الحمْنمابِلمة لتأَييد ممذِّْهمب الس لف: إِنَّه قد ثمبت في  الْخطاب الْعمرمبي  الَّذِِّي أجمع عملميْهِ أهل اللُّغمة  ومأمن الْومجْه صفة للذِّات، وم

لِك ممشْ  ومان فمذِّم وْلنما ذمات فمأَمما في الحمْيـم از يزيِد على قـم قع من الحمْقِيقمة ومالْمجم ل وم قِيقمة وملَم أمن تمسْمِيمة الْومجْه في أمي محم ه ور حم
لِك أميْض ذِّم از فمكم ن ومجه الْقموْم لَم ي ـرماد بِهِ ذمومات الْقموْم إِذْ ذمومات الْقموْم غميره يم كن دمفعه، ومأما في مقامات الْمجم ا لأمنَّه  ي ـقمال فلام

ا ومجه الرَّأْي أمي أمصمحه وأقومه، وأتيت بِلْخبر على ومجهه أم ذِّم ي ـقمال هم ا ومجه الثـَّوْب لما ه وم أجوده، وم ذِّم ي ـقمال هم ي على قطعا، وم
قِيقمته إِلَم غير ذملِك ممَّ  ا ه وم المستقر في اللُّغمة ومجب أمن يحمل الْومجْه في حق البارئ على حم ذِّم انم هم ا ي ـقمال فِيهِ الْومجْه، فمإِذا كم

وْلنما ذمات. انتهى ة على تمسْمِيمة قـم   .ومجه يملِيق بِهِ صفة زمائِدم
 :قال الإمام ابن خزيمة في إثبات صفة الوجه لله عز وجل

 ما أثبته الله لنفسه، نقر أنا نثبت لله أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذِّهبنا:فنحن وجميع علمائنا من 
لوقين عز ربنا عن أن يشبه ذلك بألسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخ

 .[المخلوقين. }كتاب التوحيد لَبن خزيمة
 { للذِّين احسنوا الخسنى وزيادة}  ة لقوله تعالَقال ابن كثير في معرض تفسير 

                                        
هـ( شيخ الحنابلة في عصره من مؤلفاته  "غاية المنتهى في الجمع بين 1033مرعي بن يوسف الكرمي فقيه ومحدث ومفسر يوفي ) - 1

 الَقناع والمنتهى ".
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يـْفمةم  يقِ، ومح ذِّم رِيِم، عمنْ أمبي بمكْرٍ الصِ دِ  دمةِ بِِلنَّظمرِ إِلَم ومجْهِ اللَِّّ الْكم فْسِير  الز يام قمدْ ر وِيم تـم عمبْدِ اللَِّّ بْنِ عمبَّاسٍ ]قمالم  وم انِ، وم بْنِ الْيممم
غموِيُّ  عمبْد  ال الْبـم لمى، وم عمبْد  الرَّحْمنِ بْن  أمبي لميـْ يَّبِ، وم عِيد  بْن  الْم سم سم ع بمادمة  بْن  الصَّامِتِ[ وم ى وم ابِطٍ، ومأمب و م وسم رَّحْمنِ بْن  سم

تمادمة ، ومال قـم ن ، وم ، ومالحمْسم عمطماءٌ، ومالضَّحَّاك  عْدٍ، وم عمامِر  بْن  سم عِكْرمِمة ، وم غميْر ه مْ مِنم وممج ماهِدٌ، وم ، وم اقم سُّدِ يُّ، وممح ممَّد  بْن  إِسْحم
 .السَّلمفِ ومالخمْلمفِ 

ثِيرمةٌ، عمنْ رمس ولِ اللَِّّ  قمدْ ومرمدمتْ في ذملِكم أحاديث  كم  صلى الله عليه وسلموم
 . انتهى الَقتباس من تفسير ابن كثير

للذِّين أحسنوا الحسنى }عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالَ: والبيهقي في الأسماء والصفات اللالكائي  وأخرج 
 ( .قال : )الزيادة: النظر إلَ وجه الله :(26يونس {) وزيادة

يثبت عن ابن  اريد به وجهه . فلا قال : يبقى ما {ويبقى وجه ربك}واما رواية الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالَ 
 . عن أن سند الرواية عنه ضعيف عباس والضحاك لم يلق ابن عباس فضلا

فإن قال لنا قائل : فما الصواب في معاني هذِّه الصفات  ": التبصير في معالم الدين" " : في كتابه الإمام الطبري  قال و
التي ذكرت ، وجاء ببعضها كتاب الله عز جل ووحيه، وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قيل: الصواب من 

عندنا: أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه ، كما نفى عن نفسه جل ثناؤه فقال : هذِّا القول 
إلَ أن قال : " فنثبت كل هذِّه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بّا الأخبار  { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير }

عنه التشبيه فنقول : يسمع جل ثناؤه الأصوات ، لَ بخرق في  والكتاب والتنزيل على ما ي عقل من حقيقة الإثبات ، وننفي
أذن ، ولَ جارحة كجوارح بني آدم . وكذِّلك يبصر الأشخاص ببصر لَ يشبه أبصار بني آدم التي هي جوارح لهم. وله 

لَ  ووجهالخير ، يدان ويمين وأصابع ، وليست جارحة ، ولكن يدان مبسوطتان بِلنعم على الخلق ، لَ مقبوضتان عن 
عن أنياب ، كجوارح بني آدم التي من لحم ودم. ونقول : يضحك إلَ من شاء من خلقه ، لَ تقول: إن ذلك كشر 

 ويهبط كل ليلة إلَ سماء الدنيا " انتهى
وأجمع على ذلك سلفنا رضي الله الوجه ثابت لله عز وجل في كتابه الكريم، وفي سنة نبيه العظيم عليه الصلاة والسلام، ف 

 .تبارك وتعالَ عنهم، وخالف في ذلك المتأَخرون، أو خالف في ذلك الخلف جميعاا 
وصفة الوجه لله عز وجل صفة ذاتية خبرية، وليست صفة فعلية، بل هي صفة ذاتية، بِعنى أنها لَزمة لذِّاته منذِّ الأزل وإلَ 

ه، فهي ليست من صفات الأفعال التي إذا شاء الله تعالَ فعلها وإذا شاء لم الأبد، فهي لَزمة له أولَا وآخراا ولَ تنفك عن
يفعلها كصفة الكلام والضحك والغضب والإتيان والمجيء والسرور والفرح، وغير ذلك، فهذِّه صفات فعلية إذا شاء 

 .عالَفعلها وإذا شاء لم يفعلها، بخلاف الصفات الذِّاتية اللازمة له، والتي لَ تنفك عنه سبحانه وت
قمى ومجْه  رمبِ كم ذ و  :وثبتت هذِّه الصفة كغيرها من الصفات الخبرية بكتاب الله عز وجل، قال: ]قال الله عز وجل يـمبـْ وم

 .[[ فهذِّه الآية أثبتت أن لله تبارك وتعالَ وجهاا 27الرحن:] الجمْلالِ ومالِإكْرمامِ 
ه   :قال: ]وقال الِكٌ إِلََّ ومجْهم يْءٍ هم  .[[. أي: وجه الله تبارك وتعال88َصص:الق] ك لُّ شم
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إن الله لَ ينام، ولَ ينبغي له أن ينام، ) :الله عليه وسلم بأربع كلمات فقالقام فينا رسول الله صلى  :أبي موسى قال: ]عن
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل  -يعني: يخفض الميزان ويرفعه-قسط ويرفعه يخفض ال

كل شيء أدركه ) :عبد الله زاد (لأحرقت سبحات وجهه -أي: لو كشف هذِّا الحجاب-الليل، حجابه النور، لو كشفها 
 .فأَثبت في هذِّا الحديث أن له وجهاا  .[(بصره

ما بين القوم وبين أن يروا ربّم تبارك وتعالَ إلَ رداء الكبرياء على وجهه : )  وقال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل
 .فإذا رفع هذِّا الحجاب رأى الناس ربّم تبارك وتعالَ وذلك في الآخرة. أي المؤمنون  ، )في جنة عدن

 .في أبواب رؤية الرب تبارك وتعالَ لأهل الإيمان مسلمو  البخاري وهذِّا الحديث قطعة من حديث طويل عند
: إن قلت المراد بِلوجه الذِّات فيخشى أن تكون حرفت، وهذِّا التحريف يستلزم  -رحه الله- ابن عثيمين يقولو 

وقعت في محذِّور، وهو ما ذهب إليه بعض من لَ يقدرون  -أي: صفة الوجه-التعطيل، وإن أردت بِلوجه نفس الصفة 
 .إن الله يفنى إلَ وجههالله حق قدره حيث قالوا: 

يقول: والجواب: إن أردت بقولك إلَ ذاته يعني: أن الله تعالَ يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله، فهذِّا صحيح، ويكون 
 .هنا عبر بِلوجه عن الذِّات لمن له وجه. أي: بذِّات لها وجه

 .تحريف وهو غير مقبولوإن أردت بقولك الذِّات: أن الوجه عبارة عن الذِّات بدون إثبات الوجه، فهذِّا 
بأس مشى على قاعدة: أن السلف يثبتون الصفة ولَزمها، فهو يقول: إذا أردت بِلوجه الذِّات فلا  ابن عثيمين أي: أن

بّذِّا المراد إذا كنت تثبت أن هذِّه الذِّات لها وجه، وأما إذا قصدت أن الوجه هنا يعني الذِّات المجردة عن الصفة فهذِّا 
 .تحريف وتعطيل

 .إذاا: لَ بأس أن تقصد بِلوجه الذِّات، ولكن مع الإيمان بأن هذِّه الذِّات لها وجه
 ) حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه :) قال النبِ عليه الصلاة والسلام

 .وسبحات وجهه أي: بّاءه وعظمته وجلاله ونوره
الذِّي هو من -لقه( فبصره ينتهي إلَ كل شيء. يعني: لو أن الله كشف هذِّا الحجاب وقوله: )ما انتهى إليه بصره من خ

لأحرقت سبحات وجهه جميع المخلوقين؛ لأن بصره ينتهي إلَ جميع المخلوقين، وعليه فلو كشف الله هذِّا الحجاب  -نور
 .لَحتّق كل شيء في الأرض -الذِّي هو النور أو النار-

 .، ولَ يمكن أبداا أن يماثل أوجه المخلوقاتولهذِّا نقول: هذِّا الوجه وجه عظيم
قمى ومجْه   :وبناء على هذِّا نقول: من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجهاا حقيقة، وقد أخذِّنا هذِّا ونأخذِّه من قوله تعالَ يـمبـْ وم

يْءٌ  :[. وهذِّا الوجه لَ يماثل أوجه المخلوقين؛ لقوله تعال27َالرحن:] رمبِ كم ذ و الجمْلالِ ومالِإكْرمامِ  مِثْلِهِ شم  لميْسم كم
ا :[. فهذِّا نفي للمثلية بين الخالق والمخلوق، ونَن نجهل كيفية هذِّا الوجه؛ لقوله تعال11َالشورى:] يط ونم بِهِ عِلْما وملَ يحِ 

 [.110طه:]
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فإن حاول أحد أن يتصور هذِّه الكيفية بقلبه، أو أن يتحدث عنها بلسانه فهو مبتدع ضال؛ لأن هذِّا ليس طريق 
رَّمم رمبيِ م  :لسلف، وهو قول على الله من غير علم، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لَ نعلم، كما قال تعالَا ق لْ إِنمَّما حم

ْ ي ـ  غْيم بِغميْرِ الحمْقِ  ومأمنْ ت شْركِ وا بِِللَِّّ مما لمم مما بمطمنم ومالِإثممْ ومالْبـم ا وم هم رم مِنـْ زِ لْ الْفموماحِشم مما ظمهم ق ول وا عملمى اللَِّّ مما لَ نـم  بِهِ س لْطماناا ومأمنْ تـم
عْلمم ونم   .[ فالتعرض لذِّكر كيفية الوجه لله عز وجل قول على الله بغير علم33الأعراف:]  تـم

ا :وقال تعالَ قْف  مما لميْسم لمكم بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعم ومالْبمصمرم ومالْف ؤمادم ك لُّ أ وْلمئِكم كم  [36الإسراء:] نم عمنْه  ممسْئ ولَا وملَ تـم
 .أي: أنك مسئول على كل هؤلَء
 -وقوله تعالَ: }ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام { فيه إثبات الوجه لله  في تفسيره "قال الشيخ العلامة ابن عثيمين 

ولكنه وجه لَ يشبه أوجه المخلوقين، لقوله تعالَ: }ليس كمثله شيء وهو السميع البصير { يعني أنت  -سبحانه وتعالَ 
لأحوال، لقوله تعالَ: }ليس كمثله تؤمن بأن لله وجهاا، لكن يجب أن تؤمن بأنه لَ يماثل أوجه المخلوقين بأي حال من ا

شيء وهو السميع البصير { ولما ظن بعض أهل التعطيل أن إثبات الوجه يستلزم التمثيل أنكروا أن يكون لله وقالوا: 
المراد بقوله }ويبقى وجه ربك{ أي ثوابه، أو أن كلمة }وجه{ زائدة، وأن المعنى: ويبقى ربك! ولكنهم ضلوا سواء 

ن ظاهر القرآن وحرفوه وخرجوا عن طريق السلف الصالح، ونَن نقول: إن لله وجهاا، لإثباته له في السبيل، وخرجوا ع
هذِّه الآية، ولَ يماثل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة في قوله: }ليس كمثله شيء وهو السميع البصير { وبذِّلك نسلم 

 -العظمة }والإكرام { أي: إكرام من يطيع الله  ونجري النصوص على ظاهرها، المراد بّا، وقوله: }ذو الجلال{ أي: ذو
كما قال تعالَ: }أولئك في جنات مكرمون { فالإكرام أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه، ويحتمل أن   -عز وجل 

فهو  يكون لها معنى آخر وهو أنه ي كْرمم من أهل العبادة من خلقه، فيكون الإكرام هذِّا المصدر صالحاا للمفعول والفاعل،
 ". مكرمم ومكرِم
]الحملِف بِسم من أسماء الله فهذِّه واضحة ، مثل : والله ، والرحن ، والعزيز ، والسميع ، وابصير ، كذِّلك وقال ايضا:"

كذِّا وكذِّا ، أما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بّا إلَ الوجه ؛ فلا يحلف بيد   بصفة من صفاته مثل : وعزة الله لأفعلن
الله مثلا ولَ بعين الله ، إلَ الوجه ، لأن الوجه يطلق على الذِّات كما في قوله تعالَ : } كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 

 ذو الجلال والإكرام { ، } كل شيء هالك إلَ وجهه {.
 جه الله ، فيقول : ووجه الله ، أو بوجه الله لأفعلن كذِّا وكذِّا .فيجوز أن يحلف بو 

 الأسماء إذن يحلف بّا ، الصفات المعنوية يحلف بّا ،
الصفات الخبرية المحضة كالوجه ، واليدين ، والعينين ، واليدين ، والساق ، والقدم لَ يحلف بّا إلَ الوجه ، ووجه التفريق 

القواعد تعليق الشيخ على " )منلى الذِّات ، فلو قال : بوجه الله ، فكأَنما قال : بِلله[.بينه وبين غيره أن الوجه يطلق ع
 . (والأصول الجامعة "

 



وماتِ ومالأرْضِ ( يقول تعالَ ذكره: إليه   فْزع بِسأَلة الحاجات كل  من في السموات والأرض،يـم وقوله:) يمسْأَمل ه  ممنْ في السَّمم
 غنى بأحد منهم عنه. من مملمك وإنس وجن  وغيرهم، لَ

أَْنٍ (اخرج الطبري  وماتِ ومالأرْضِ ك لَّ يـموْمٍ ه وم في شم 1)عن قتادة، قوله:) يمسْأَمل ه  ممنْ في السَّمم ، لَ يستغني عنه أهل السماء (
يت ميتا، ويربي صغيرا، ويذِّل   يا، ويمِ  كواهم، كبيراا، وهو ممسْأَل حاجات الصالحين، ومنتهى ش  ولَ أهل الأرض، يح ْيي حم

 وصريخ الأخيار.

                                        
 ير يعني مراتب الكتابة.مراتب التقد - 1

 عل كتابته للأشياء لها خمس أحوال:ج -ز وجل ع -فالله 
ئق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف مقادير الخلا -عز وجل  -ولَ: وهي أوَّله ما وأقدمها وأعظمها كِتمابمة  الله الكتابة الأ -1

 تتغير، ر فعت الأقلام وجفَّتْ الصحف. لق، وهذِّه الكتابة لَ تتبدل ولَسنة في اللوح المحفوظ، وهذِّه هي الكتابة التي كانت قبل الخ
 فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شر.

 فين.انية: كِتمابمةٌ لمقادير الخلق من حيث الش قاوة والسعادة، ونعني بِلخلق خاصةم المكلالكتابة الث -2
ر وأخذِّ عليه أن  استخرج ذرية -عز وجل  -أنَّ الله وهذِّه التي تأتي فيها أحاديث الميثاق و   يشركوا لَآدم من صلبه فنثرهم أمامه كهيئة الذَِّّ

هل النار، ونَو ذلك مما جاء في الس نة من بيان به شيئاا سبحانه وتعالَ، وقـمبمضم قبضة إلَ الجنة وقبضة إلَ النار وكتب أهل الجنة وكتب أ
 ذلك.

 قبل أن يخ ْلمقم جِنْس  المكلفين أي من الإنسان. هذِّا تقديرٌ بمـعْدم الأول، وهو
 دم حصل ذلك، حصل هذِّا التقدير العام لهم.آ -ز وجل ع -لمَّا خلق الله 

إذا صارت في الرحم وبلغت ثنتين  الثة: وهي التقدير العمري، والع مري هو الذِّي يكون والإنسان في بطن أمه فإنَّ النطفةالكتابة الث -3
 كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد.ب -ز وجل ع -ا ملك، فأَمره الله وأربعين ليلة أتًه

 وأربعين؛ يعني بعد عشرين ومائة، فيأَتي وهذِّه أيضا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذِّي فيه )أنَّ الملك يَتي بعد أربعين وأربعين
 بع(.بِكمتْبِ هذِّه الكلمات الأر فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يؤمر 

عين ل لكل المخلوقات، وهذِّا م تعلِقٌ بّذِّا المخلوق المهذِّه الكتابة الع مرية هي تفصيلٌ لما في اللوح المحفوظ، لأنَّ الذِّي في اللوح المحفوظ شام
 وحده.

 ا تفصيل ولك أن تقول تخصيص.لهذِّا قال العلماء: إنَّ هذِّه تفصيل، فذِّاكم فيه الجميع، وهذِّا للإنسان المعين بخصوصه، قالو 
ال1}حم) -عز وجل  -ابعة: الكتابة السنوية، والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر قال الكتابة الر  -4 ( إِناَّ 2كِتمابِ الم بِيِن )( وم

ةٍ إِناَّ ك نَّا م نْذِِّرِينم)  [.4-1لُّ أممْرٍ حمكِيمٍ{]الدخان:ك  ( فِيهما ي ـفْرمق   3أمنْـزملْنماه  في لميـْلمةٍ م بمارمكم
 وهذِّه ت كْتمبْ فيها المقادير في تلك السَّنمةْ.

 من السَّنمةْ إلَ السَّنمةْ.
 إيش معنى ذلك؟

 لناس.لئكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون بأيديهم مما سيحصل يوحي إلَ ملا -عز وجل  -معناها أنَّ الله 
 مي.لكتابة الخامسة: هي التقدير الأخير وهي التقدير اليو ا -5



وماتِ ومالأرْضِ ك لَّ يـموْمٍ و  أَْنٍ ( قال: يعني مسأَلة عباده إياه عن ابن عباس، قوله:) يمسْأَمل ه  ممنْ في السَّمم لرزق والموت ا ه وم في شم
 والحياة، كل  يوم هو في ذلك.

أَْنٍ (، يقول تعالَ ذكره: هو كل  يوم في ش قه، فيفرج كرب ذي كرب، ويرفع قوما، ويخفض أَن خلوقوله) ك لَّ يـموْمٍ ه وم في شم
 آخرين، وغير ذلك من شئون خلقه.

أَْنٍ ( قال: يجيب داعواخرج الطبري  يا، ويعطي سائلا أو يفك  عانيا، أو يشفي عن عبيد بن عمير،) ك لَّ يـموْمٍ ه وم في شم
 سقيما.

                                        
 [.29واستدل له أهل العلم بقوله سبحانه }ك لَّ يمـوْمٍ ه وم في شمأَْنٍ{]الرحن:

يـَّنمتْ هذِّه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أنَّ الله  ى الله عليه م ر، ينْسمأَ  في الأمثمـرْ، يبسط في الرزق، فقال صليزيد في الع   -عز وجل  -إذا تمـبـم
غير والأثر العمر صار يتغير، وقال أيضاا في ( يعني الرزق صار يت3«)وي نسأَ له في أثره فليصل رحهمن سر ه أن ي بسط له في رزقه »وسلم 

 ( فمعناه فيه حرمان لبعض الرزق.4«)إن  العبد لي حرم الرزق بِلذِّنب يصيبه»الحديث الآخر 
ي ـ في -ز وجل ع -وهذِّا معنى قول الله  ه  أ مُّ الْ آية سورة الرعد }يممْح وا اللَّّ  مما يمشماء  وم  [.39كِتمابِ{]الرعد:ثبِْت  ومعِنْدم

 فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا:
 إنَّ المراتب الثلاث الأ وملْ هذِّه لَ تتغير ولَ تتبدل؛ يعني:

 وظ.الأول السابق القديم الذِّي في اللوح المحف -
 وهؤلَء إلَ الجنة وهؤلَء إلَ النار. -
 وكذِّلك كتب الملك الكلمات الأربع. -

اا صلى الله عليه وسلم على أنها لَ تتغير لهذِّ دم  يعمل بعمل أهل الجنة حتَّ ما يكون بينه وبينها إلَلوإن  الرجل »ا جاء في آخر الحديث م ؤمكِ 
تَّ ما يكون بينها وبينه إلَ ذراع فيسبق ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ح

 (، الثلاث الأ وملْ هذِّه ما تتغير.5«)الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها عليه
ْ ويتبدل ويحدث فيه الممحْو  والإثبات والزيادة إلَ آخِرهِْ ويؤثر ف  يه الدعاء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟إيش الذِّي يمـتـمغميرَّ

 هذِّا التقدير السنوي.
 و ل.والتقدير السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأ

 عملَّقماا.م  هو مِنم اللوح المحفوظ؛ لكنه في اللوح المحفوظ و جِدم م عملَّقماا فصار بأيدي الملائكة 
تـمبمه  الله  لَ آخره ية العبد وما فيه نتيجة أثر الدعاء وأثر الأعمال إبِا فيه نها -عز وجل  -وأما التقدير العمري فهو ما فيه النهاية؛ يعني ما كم

اا.مما قد يكون م    تـمغميرِ 
{ يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف }يممْح  }يممْح وا ا -عز وجل  -إذاا فقوله  ي ـثبِْت  { وكذِّلك من للَّّ  مما يمشماء  وم ي ـثبِْت  وا اللَّّ  مما يمشماء  وم

 التقدير اليومي.
 "  الأثر أو حرمان الرزق بِلذِّنب ونَو ذلكفينَّسْءْ إذا كان كذِّلك فهذِّا به تمـفْهمم  الأحاديث التي فيها تغيير الرزق وتغيير العمر وال

 (8847هل السعادة( المعجم الكبير )أوقد ورد عن ابن مسعود أنَّه قال )اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني واثبتني في 
 



 مضطراا، ويغفر ذنبا.قال: كل  يوم هو يجيب داعيا، ويكشف كربِ، ويجيب  عن مجاهدو 
 عن قتادة قال: يخلق مخلقا، ويميت ميتا، ويحدث أمرا.و 

ققٍ محتاج إلَ أسباب بقائه وصلاح والمعنى أن الناس تنقرض منهم أجيال وتبقى أجيال وكل  بِ قال الطاهر بن عاشور :"
إلَ حاجة الناس إليه تعالَ أتبع بأن ر أحواله فهم في حاجة إلَ الذِّي لَ يفنى وهو غير محتاج إليهم . ولما أفضى الِإخبا

هم الملائكة يسبحون بحمد ربّم الَحتياج عام أهل الأرض وأهل السماء . فالجميع يسأَلونه ، فسؤال أهل السماوات و 
أَلونه نعم الحياة والنجاة في الآخرة ويستغفرون لمن في الأرض ويسأَلون رضى الله تعالَ ، وممنْ في الأرض وهم البشر يس

هامهم من طلوع وائجهم ومحدرجات في الآخرة . وحذِّف مفعول } يسئله { لِإفادة التعميم ، أي يسأَلونه ورفع ال
 ".الشمس إلَ غروبّا 

ات والأرض يسأَل الله، أنا وأنت وهذِّه الآية تبين لك عظمة ربك سبحانه وتعالَ، فكل شيء في السماو  وقال العدوي :"
ن، والسمك والحيتان، والجراد ق أجمعون، الشمس والقمر، الملائكة والجوأبي وأبوك وأخي وأخوك وأمي وأمك والخلائ

 ه، والله يسمعه، ويعلم سره ونجواه.والنمل والقمل والدود، كل ذلك يسأَل الله سبحانه وتعالَ في آن واحد، والله يجيب
ديثه، حتَّ أفهم مراده؛ خر من حأما أنا وأنت إذا حد ثنا شخصان في آن واحد، نقول لأحدهما: اسكت، حتَّ ينتهي الآ

وْ  لْبميْنِ في جم عملم اللَّّ  لِرمج لٍ مِنْ قـم  [.4فِهِ { ]الأحزاب:لأنه كما قال سبحانه: } مما جم
 ". يسمعهم ويجيبهم لكن ربنا سبحانه وتعالَ ليس كذِّلك، فكل من في السماوات والأرض يسأَلون ربّم، وهو

ذ المعنى : كل وقت من الأوقات ولو إمجازاا في الوقت بعلاقة الِإطلاق ، و } يوم { مستعمل  وقال الطاهر بن عاشور :"
 لحظة ، وليس المراد بِليوم الوقت الخاص الذِّي يمتد من الفجر إلَ الغروب .

 ". وم ن ـع م ويوم ب ؤسيوإطلاق اليوم ونَوه على مطلق الزمان كثير في كلام العرب كقولهم : الدهر يومان 
 -عز وجل  -ل الله من في السماوات والأرض، والذِّي في السماوات هم الملائكة يسأَلون الله يسأَ قال ابن عثيمين "

ومن سؤالهم أنهم }ويستغفرون للذِّين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحةا وعلماا فاغفر للذِّين تًبوا واتبعوا سبيلك وقهم 
قسمان: الأول:  -عز وجل  -رض لله عذِّاب الجحيم { إلَ آخره، ويسأَله من في الأرض من الخلائق، وسؤال أهل الأ

 -السؤال بلسان المقال، وهذِّا إنما يكون من المؤمنين، فالمؤمن يسأَل ربه دائماا حاجاته، لأنه يعلم أنه لَ يقضيها إلَ الله 
وسؤال المؤمن ربه عبادة، سواء حصل مقصوده أم لم يحصل، فإذا قلت: يا رب أعطني كذِّا. فهذِّه عبادة، كما  -عز وجل 

وقال تعالَ }وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذِّين يستكبرون عن عبادتي «.  الدعاء عبادة »في الحديث:  اءج
سيدخلون جهنم داخرين { فقال }ادعوني{ ثم قال: }إن الذِّين يستكبرون عن عبادتي{ وهذِّا دليل على أن الدعاء 

إلَ الله ينظر إلَ رحته، فالكفار مثلاا ينظرون إلَ الغيث عبادة، النوع الثاني: دعاء بلسان الحال، وهو أن كل مخلوق مفتقر 
النازل من السماء، وإلَ نبات الأرض، وإلَ صحة الحيوان، وإلَ كثرة الأرزاق وهم يعلمون إنهم لَ يستطيعون أن يجدوا 

ن المقال }وإذا ذلك بأنفسهم، فهم إذن يسأَلون الله بلسان الحال، ولذِّلك إذا مستهم ضراء اضطروا إلَ سؤال الله بلسا
عز وجل  -غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين{. }كل يوم هو في شأَن { من يحصي الأيام؟ لَ أحد إلَ الله 



}كل يوم هو في شأَن {، يغني فقيراا، ويفقر غنيًّا، ويمرض صحيحاا،  -عز وجل  -ومن يحصي الشهور؟ لَ أحد إلَ الله  -
ويخوف آمناا، وهلم جرا، كل يوم يفعل الله تعالَ ذلك، هذِّه الشئون التي تتبدل عن حكمة  ويشفي سقيماا، ويؤم ن خائفاا 

الإنسان أن يتّك  ولَ شك، قال الله تعالَ: }أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاا وأنكم إلينا لَ ترجعون { وقال تعالَ: }أيحسب
ذِّه الحكمة وقد لَ نعلم، ولهذِّا قال: }كل يوم هو سداى { فنحن نؤمن أن الله لَ يقدر قدراا إلَ لحكمة، لكن قد نعلم ه

في شأَن {، ولكن اعلم أيها المؤمن أن الله تعالَ لَ يقدر لك قدراا إلَ كان خيراا لك، إن أصابتك ضراء فاصبر وانتظر 
ابته سراء الفرج، وقل: الحمد لله على كل حال. وكما يقال: دوام الحال من المحال، فينتظر الفرج فيكون خيراا له، وإن أص

 ". شكر فكان خيراا له، وليس هذِّا لأحد إلَ للمؤمن
؟ -جل وعلا-أي: "بنطق أو حال ما يحتاجون إليه" نعم من الذِّي يستغني عن الله  وقال الشيخ عبد الكريم الخضير :"

كل يسأَل، ما كل الخلائق بحاجته، فهم يسأَلونه سواءا كانوا من أهل السماوات من الملائكة وغيرهم، أو من أهل الأرض  
يحتاجون إليه "من القوة على العبادة" هذِّا بِلنسبة لأهل السماوات والأرض أيضاا "والرزق والمغفرة" هذِّا بِلنسبة لأهل 
الأرض؛ لأن أهل السماوات لَ يسأَلون الرزق ولَ يسأَلون المغفرة، وإنما يسأَلون القوة على العبادة، وقد يسأَلون الرزق 

ن في الْأمرْضِ{ ])لأهل الأرض والمغفرة لهم } غْفِر ونم لِمم يمسْتـم ( سورة الشورى[ "وغير ذلك" فالمسأَلة لَ شك أن كل 5وم
إنسان بحاجة إلَ خالقه ورازقه، بحاجة إلَ ما يعنيه على أمر دينه ودنياه، ولَ يمكن أن يستغني الإنسان عن ربه طرفة عين، 

 من الإنس أو الجن أو الدواب أو غيرهم.سواءا كان من أهل السماوات أو من أهل الأرض، سواءا كان 
أَْنٍ{ المراد بِليوم، ليس المراد به الزمن المحدد بأربع وعشرين 29}ك لَّ يـموْمٍ{ ]) ( سورة الرحن[ يعني كل وقت }ه وم في شم

 ".-جل وعلا-مشغول في شأَن من شئونه ساعة، وإنما المراد به الوقت، كل الوقت 
 

نِ (، يقول تعالَ ذكره: فبأَي  نعِمم ربكما معشر الجن  والإنس، التي أنعم عليكم من ص ذِِّ بِم ا ت كم رفه وقوله:) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
 إياكم في مصالحكم، وما هو أعلم به منكم من تقليبه إياكم، فيما هو أنفع لكم تكذِّ بِن.

 
فْر غ  لمك   نـم ا الثـَّقملانِ )القول في تأويل قوله تعالَ : } سم نِ )31مْ أميّـُهم ذِِّ بِم ا ت كم  {(32( فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم

فْر غ  »قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وابن عامر :  قال ابن الجوزي :" بنون مفتوحة . وقرأ ابن مسعود « سنـم
فْر غ  »، وعكرمة ، والأعمش ، وحزة ، والكسائي ، وعبد الوارث : ]  بياءٍ مفتوحة . وقرأ ابن السميفع ، وابن [  «سيـم

بضم الياء وفتح الراء . قال الفراء : هذِّا وعيد « سيـ فْرمغ  »يعمر ، وابن أبي عبلة ، وعاصم الجحدري ، عن عبد الوارث : 
 ..من الله تعالَ ، لأنه لَ يشغمله شيء عن شيء 

 قال الزجاج : الفراغ في اللغة على ضربين .
 من شغل . أحدهما : الفراغ 



والآخر : القصد للشيء ، تقول : قد فرغت  مما كنت  فيه ، أي : قد زال شغلي به ، وتقول : سأَتفرَّغ لفلان ، أي :  
قْص د لحسابكم . فأَم ا  سم ِ يا بذِّلك لأنهما ثقل الأرض  فهما الجن والإنس ،« الثـَّقملان»سأَجعله قصدي ، ومعنى الآية : سنـم

  الثاني.".واختار ابن القيم المعنى
ا الثـَّقملانِ ( فقرأته عامة قر اء المدينة والبصرة وبعض  قال الطبري :" فْر غ  لمك مْ أميّـُهم نـم اختلفت القر اء في قراءة قوله:) سم

فمرغ  لمك مْ ( بِلنون. و  نـم يم المكيين)سم لمك مْ ( بِلياء، وفتحها رد ا على قوله:) يمسْأَمل ه  ممنْ في  فرغقرأ ذلك عامة قر اء الكوفة) سم
وماتِ ومالأرْضِ (، ولم يقل : يسأَلنا من في السموات، فأَتبعوا الخبر الخبر.  السَّمم

 والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتًن معروفتان متقاربتا المعنى، فبأَي تهما قرأ القارئ فمصيب.
وعيد من الله لعباده وتهدد، كقول القائل الذِّي يتهد د غيره ويتوعده، ولَ شغل له يشغله عن عقابه،  وأما تأويله : فإنه

لأتفرغن  لك، وسأَتفر غ لك، بِعنى: سأَجد  في أمرك وأعاقبك، وقد يقول القائل للذِّي لَ شغل له: قد فرغت لي، وقد 
فْرغ  لمك مْ (: سنحاسبكم، ونأخذِّ في أمركم أيها فرغت لشتمي: أي أخذِّت فيه، وأقبلت عليه، وكذِّلك قوله جل  ثناؤه: نـم )سم

 ". الإنس والجن ، فنعاقب أهل المعاصي، ونثيب أهل الطاعة
عيد من الله للعباد، وليس بِلله شغل، وهو فارغ.واخرج  ا الثـَّقملانِ (، قال: وم فْر غ  لمك مْ أميّـُهم نـم  عن ابن عباس، قوله:) سم

فْر غ  و  نـم ا الثـَّقملانِ ( قال: دنا من الله فراغ لخلقه.عن قتادة أنه تلا) سم  لمك مْ أميّـُهم
فْر غ  لمك مْ﴾، يقول: سأَقصد لحسابكم :سعيد بن ج بمير عنو  نـم  .﴿سم

فْر غ  لمك مْ﴾ :الحسن البصري نوع نـم مما أوعدناكم وأخبرناكم، فنحاسبكم ونجازيكم، ون نجز لكم ما وعدناكم، ون وصل  ﴿سم
 .م  ذلك، ويفرغ منهكلاًّ إلَ ما وعدناه، فيت

فْرغ لحساب الإنس والجن، ولم يمعنِ به الشياطين؛ لأنهم  :مقاتل بن سليمان قالو  نـم فْر غ  لمك مْ أيُّهم الثـَّقملانِ﴾، يعني: سم نـم ﴿سم
أَفرغ لك. وإنه لفارغ قبل ذلك، وهذِّا تهديد، والله تعالَ لَ يمش غمله هم أغْومو ا الإنس والجن ، وهذِّا من كلام العرب يقول: سم

يمفرغ الله في الآخرة لحسابكم، أيها الث قلان  .شيء، يقول: سم
فْر غ  لمك مْ أيُّهم الثـَّقملانِ﴾ :جعفر بن محمد الصادق عن نـم ي الجن والإنس: ثمقلين؛ لأنهما م ثقلان بِلذِّنوب ﴿سم .)تفسير سم 

 الثعلبِ والبغوي(.
فْر غ  لمك مْ أيُّهم  :مقاتل بن سليمان قالو  نـم  .يعني: الجن  والإنس ... الثـَّقملانِ﴾﴿سم

والفراغ للشيء : الخلو  عما يشغل عنه ، وهو تمثيل للاعتناء بِلشيء ، شب ه حال المقبل على  قال الطاهر بن عاشور :"
 عمل دون عمللٍ آخر بحال الوعاء الذِّي أ فْرغم مما فيه لي ملأ بشيء آخر .

ر غْ إلَ أضيافك ) أي تخل وهذِّا التمثيل صالح للاستعمال في الَعتناء ك ما في قول أبي بكر الصديق لَبنه عبد الرحان افـْ
 . عن كل شغل لتشتغل بأضيافك وتتوفر على قِراهم ( وصالح للاستعمال في الوعيد

وقرأ الجمهور } سنفرغ { بِلنون . وقرأه حزة والكسائي بِلياء المفتوحة على أن الضمير عائد إلَ الله تعالَ على  ...
 يقة الَلتفات .طر 



وك تب } أيه { في المصحف بّاء ليس بعدها ألف وهو رسم مراعى فيه حال النطق بِلكلمة في الوصل إذ لَ يوقف على 
مثله ، فقرأها الجمهور بفتحة على الهاء دون ألف في حالتي الوصل والوقف . وقرأها أبو عمرو والكسائي بألف بعد الهاء 

 ".اء التي قبلها وهذِّا من الِإتباع م الهاء تبعاا لضم اليفي الوقف . وقرأه ابن عامر بض
أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة ، وفيه تهديد ، مستعار من قولك لمن تهدده : سأَفرغ لك ،  قال البيضاوي :و 

 ".فأَن المتجرد للشيء يكون أقوى عليه ، وأجد فيه ، والثقلان : الإنس والجن ، سميا بذِّلك لثقلهما على الأرض
الزلزلة  ) {اخرجت الأرض أثقالها}و " الثقلان " الإنس والجن ويقال لكل ما يعظم امره ثقل ومنه "  وقال ابن عطية :"

 ".وقال النبِ عليه السلام ) إني تًرك فيكم الثقلين كتاب الله وعتّتي ((  2
الَختبار  وقيل سموا بذِّلك لَن الذِّنوب تثقلهم وقيل لعظم شأَنهم بِلنسبة لبقية المخلوقات على الَرض لَنهم اهل

 والَمتحان وهم محل الثواب والعقاب  .
هذِّه الجملة المقصود بّا الوعيد، كما يقول قائل لمن يتوعده سأَتفرغ لك، وأجازيك. وليس  وقال الشيخ ابن عثيمين :"

 المعنى أن الله تعالَ يشغله شأَن عن شأَن ثم يفرغ من هذِّا، ويَتي إلَ هذِّا، هو سبحانه يدبر كل شيء في آن واحد في
مشارق الأرض ومغاربّا وفي السماوات، وفي كل مكان يدبره في آن واحد، ولَ يعجزه. فلا تتوهمن أن قوله: }سنفرغ{ أنه 
الآن مشغول وسيفرغ. بل هذِّه جملة وعيدية تعبر بّا العرب، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وفي قوله: }سنفرغ لكم{ من 

 ". وإلَ فهو واحد -جل وعلا  -، }سنفرغ{ تعظيماا لنفسه التعظيم ما هو ظاهر حيث أتى بضمير الجمع
لَ ينشغل بشيء؛ لأن مقتضى الفراغ أن  -جل وعلا-سنقصد لحسابكم، وإلَ فالله  وقال الشيخ عبد الكريم الخضير :"

جل -ق بِلله يكون مشغولَا بِا قبله، الفراغ للشيء مقتضاه أن يكون مشغولَا بِا قبله، وهذِّا لَئق بِلمخلوق، لكنه لَ يلي
كل يوم في شأَن بِلنسبة لآحاد الناس وأفرادهم،   -جل وعلا-، وإنما المراد به سنقصد لحسابكم؛ لأنه مع كونه -وعلا

ئاا أمنْ يـمق ولم لمه  ك نْ -جل وعلا-لآحاد الخلائق كلها، يصرف أمورها، لكنه لم ينشغل بذِّلك  يـْ ، }إِنمَّما أممْر ه  إِذما أمرمادم شم
يمك ون { ] ا جاء الخطاب ( سورة يس[ فلا يقتضي ذلك شغلاا منه حتَّ يفرغ منه، لَ، قال: سنقصد لحسابكم، وإنم82)فـم

 ". على حسب ما يفهمون
هذِّه السورة و )الَحقاف( و )قل أوحي( دليل على أن الجن مخاطبون مكلفون مأَمورون منهيون مثابون  وقال القرطبِ :"
 ".  فرق بيننا وبينهم في شئ من ذلكسواء، مؤمنهم كمؤمنهم، وكافرهم ككافرهم، لَ معاقبون كالَنس

 
نِ ( : ذِِّ بِم ا ت كم  وقوله:) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم

 ."فبأَي  نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعمها عليكم، من ثوابه أهل طاعته، وعقابه أهل معصيته تكذِّ بِن؟ قال الطبري :"
تكرير لنظائره وليس هو خطابِا للثقلين ولَ تذِّييلاا للجملة التي قبله إذ ليس في الجملة التي  اشور :"وقال الطاهر بن ع

 ".ي تهديد لهما قبله ذكر نعمة على الثقلين بل ه
 



اوماتِ ومالْأمرْضِ فمانـْف ذِّ وا لَم  قوله تعالَ :} ف ذِّ وا مِنْ أمقْطمارِ السَّمم نـْ نْسِ إِنِ اسْتمطمعْت مْ أمنْ تـم رم الجِْنِ  ومالْإِ ف ذِّ ونم إِلََّ  يام ممعْشم نـْ تـم
 {( 33بِس لْطمانٍ )

السماوات ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذِّوا من أقطار  :اخت لف في قوله  جاء في موسوعة التفسير "
  :على أقوال والأرض فانفذِّوا﴾

 وهو مروي عن ابن عباس  .معناه: إن استطعتم أن تمعلمموا ما في السماوات والأرض فاعلموا :الأول
معناه: إن استطعتم أن تهر بوا من الموت بِلخروج من أقطار السموات والأرض فاهر بوا واخر جوا منها، لكنكم لَ  :الثاني

 ن الضحاك وهو مروي ع .تقدرون
 وهو مروي عن ابن عباس ايضا  .لَ تخرجون من سلطاني ﴿لَ تنفذِّون﴾ :معنى قوله :الثالث
إن استطعتم أن تجم وزوا أطراف السموات والأرض فت عجِزوا ربَّكم حتَّ لَ يقدر عليكم فج وزوا. وإنما يقال لهم هذِّا  :الرابع

 يوم القيامة. 
 وهذِّه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بّذِّا القول في» :بقوله وج هها ولَ، ثمابن  القيم الأقوال الثلاثة الأ وقد ذكر

ا إلَ النظائر، والسياق، وإلَ الدلَلة العقلية- رج ح ثم .«الدنيا وفي الآية تقرير آخر، وهو » :القول الرابع، فقال -مستندا
سرادق النار بِلآفاق، فهرب الخلائق، فلا  أن يكون هذِّا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض، وأحاط

﴾ لُّونم م دْبِريِنم وْمِ إني أخاف  عملميْك مْ يـموْمم التَّناد يـموْمم تـ وم ا، كما قال تعالَ: ﴿ويا قـم [ 33-32غافر:] يجدون مهربِا ولَ منفذِّا
فْر غ ﴾ :بلها... وهذِّا القول أظهر ... وكأَن  ما قبل هذِّه الآية وما بعدها يدل  على هذِّا القول، فإن  ق نـم الآية، وهذِّا في  ﴿سم

قَّتِ الس ماء  فمكانمتْ وردْمةا كالدِ هانِ﴾، وهذِّا في الآخرة. وأيضاا فإن  هذِّا خطاب لجميع الإنس  :الآخرة، وبعدها ﴿فمإذا انشم
رم الِجنِ  والإنسِ﴾ :والجن ، فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهى قوله تعالَ في سماع هذِّا فلابد  أن يشتّك الكل  ﴿يا ممعْشم

وهو مروي عن ."الخطاب ومضمونه، وهذِّا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد، ي سمعهم الداعي، وينفذِّهم البصر
 الضحاك ايضا

فقال بعضهم: معنى ذلك : إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السموات والأرض، فتعجزوا ربكم حتَّ لَ  قال ابن جرير :"
كم لَ تجوزونه إلَ بسلطان من ربكم. قالوا : وإنما هذِّا قول يقال لهم يوم القيامة. قالوا: يقدر عليكم؛ فجوزوا ذلك، فإن

ف ذِّ وا مِنْ أمقْطم  نـْ رم الجِْنِ  ومالإنْسِ إِنِ اسْتمطمعْت مْ أمنْ تـم ممعْشم وماتِ ومعنى الكلام: سنفرغ لكم أيها الثقلان، فيقال لهم) يام ارِ السَّمم
 قول الضحاك ".وهو ومالأرْضِ فمانـْف ذِّ وا 

 والمعشر : اسم للجمع الكثير الذِّي ي عد عشرةا عشرةا دون آحاد . وقال الطاهر بن عاشور :"
وهو ترويع للضالين والمضل ين من الجن والِإنس بِا يتّقبهم  وهذِّا إعلان لهم بأنهم في قبضة الله تعالَ لَ يجدون منجىا منها ،

من الجزاء السي ء لأن مثل هذِّا لَ يقال لجمع مختلط إلَ والمقصود أهل الجناية منهم فقوله : } يا معشر الجن والإنس { 
 [ الخ . 35عام مراد به الخصوص بقرينة قوله بعده } يرسل عليكما شواظ { ] الرحن : 



لنفاذ : جواز شيء عن شيء وخروج ه منه . والشرط مستعمل في التعجيز ، وكذِّلك الأمر الذِّي هو جواب هذِّا والنفوذ وا
 الشرط من قوله : } فانفذِّوا { ، أي وأنتم لَ تستطيعون الهروب .

رْتم  على الَنفلات من هذِّا الموقف فافلتوا . وهذِّا مؤذن بِلتعريض بِلتخويف مما سيظهر في ذ لك الموقف والمعنى : إن قمدم
 من العقاب لأهل التضليل .

والأقطار : جمع ق طر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية الواسعة من المكان الأوسع ، وتقدم في قوله تعالَ : }ولو 
 ( . 14دخلت عليهم من أقطارها { في سورة الأحزاب ) 

أي فهذِّه السماوات والأرض أمامكم فإن وذكر السماوات والأرض لتحقيق إحاطة الجهات كلها تحقيقاا للتعجيز ، 
 استطعتم فاخرجوا من جهة منها فراراا من موقفكم هذِّا ، وذلك أن تعدد الأمكنة يسهل الهروب من إحدى جهاتها .

والأرض المذِّكورة هنا إما أن تكون الأرض التي في الدنيا وذلك حين البعث ، وإما أن تكون أرض الحشر وهي التي سماها 
 48( ، وقال تعالَ : } يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات { ]إبراهيم :  14رة في سورة النازعات ) القرآن الساه

أيُّ أرض تقلني »[ ، وإما أن يكون ذلك جارياا مجرى المثل المستعمل للمبالغة في إحاطة الجهات كقول أبي بكر الصديق : 
 ".« ، وأيُّ سماء ت ظلني
رمأم  قال ابو حيان :" قـم نْسِ ومالْج مْه  وم م رماعماةِ الجِْنِ  ومالْإِ ثْنِيمةِ الثـَّقملميْنِ وم ا، عملمى خِطمابِ تـم : إِنِ اسْتمطمعْت مم ور : عملمى زميْد  بْن  عملِيٍ 

اعمةِ إن قموْلِهِ: خِطمابِ الجمْمم ثِيرمةٌ، كم رمادٌ كم ا تحمْتمه  أمفـْ ه مم إِنْ طائفِم } اسْتمطمعْت مْ، لأمنَّ ك لاًّ مِنـْ ل وا تانِ مِنم وم تـم تـم {]الحجرات الْم ؤْمِنِينم اقـْ
(9."]) 

 {لَ تنفذِّون إلَ بسلطان  قوله تعالَ }
رم الجِْنِ  ومالإنْسِ إِنِ فقد روى ابن جرير  ببي نة :الأول :أقوال ﴿إلَ بسلطان﴾ :في قوله ممعْشم عن ابن عباس، في قوله:) يام

ف ذِّ وا مِنْ أمقْطمارِ ا نـْ ف ذِّ ونم إِلَ بِس لْطمانٍ ( يقول: إن استطعتم أن تعلموا ما في اسْتمطمعْت مْ أمنْ تـم نـْ وماتِ ومالأرْضِ فمانـْف ذِّ وا لَ تـم لسَّمم
 السموات والأرض فاعلموه، لن تعلموه إلَ بسلطان، يعني البينة من الله جل  ثناؤه.

 وهو قول مجاهد وعكرمة ..بح ج ة :الثاني .
ة  -من طريق معمر- قتادة بن دعامة عنفقد روى ابن جرير  لكبِِِ  :الثالث  ف ذِّ ونم إلَ  بِس لْطانٍ﴾، قال: إلَ بِملمكم نـْ ﴿لَ تـم

 . من الله
الأعظم من الأمر  والسلطان: هو القوة على غرض الإنسان، ولَ ي ستعمل إلَ في: "القول الثاني، فقال ابن  عطية ووج ه

ا من القوي في الأمور، ولذِّلك يعبر  كثير م   ."ن المفسرين عن السلطان بأنه الح ج ةوالح جج أبدا
وأولَ الأقوال في ذلك بِلصواب قول من قال: معنى ذلك: إلَ بحجة وبينة، لأن ذلك هو معنى  قال ابن جرير :"

 ". ذلك، لأن الملك حجة السلطان في كلام العرب، وقد يدخل الملك في
وماتِ ومالأرْضِ ( قال: من أطرافها. عن سفيان) إِنِ اسْتمطمعْت مْ أمنْ وروى ابن جرير  ف ذِّ وا مِنْ أمقْطمارِ السَّمم نـْ  تـم

ا ( يقول: من أطرافها. لموْ د خِلمتْ عملميْهِمْ مِنْ أمقْطمارِهم  وقوله جل  ثناؤه) وم



 وهذِّه المعاني لَ تتنافَ ، وهي من حد  إعجاز القرآن . وقال الطاهر بن عاشور :"
{ بيان للتعجيز الذِّي في الجملة قبله فإن السلطان : القدرة ، أي لَ تنفذِّون من هذِّا وجملة } لَ تنفذِّون إلََّ بسلطان 

 المأَزق إلَ بقدرة عظيمة تفوق قدرة الله الذِّي حشركم لهذِّا الموقف ، وأنََّ لكم هاته القوة .
[ ، أي ما  211 ، 210وهذِّا على طريق قوله : } وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون { ] الشعراء : 

 ".اء فيتنزَّلوا به صعدوا إلَ السم
)) جنح بعض المتأَخرين في هذِّه الأيام إلَ تفسير الآية تفسيرا خاطئا فزعموا أن الإنسان يمكنه الصعود وقال الصابوني:"

الآية سيقت إلَ السموات وفسروا " السلطان " بِلعلم وهو مخالف لأقوال المفسرين ، ويرده سياق الآية وسباقها ، فإن 
لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالَ قبلها : }سنفرغ لكم أيه الثقلان { وقوله بعدها : }يرسل عليكما شواظ 

 "من نار ونَاس { وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة 
ى بطلان المد عى الذِّي فحواه: وبّذِّه الآية وبضمينتها في سورة )ص( استدل الشنقيطي رحه الله تعالَ عل قال العدوي :"

وماتِ ومالأمرْضِ  أن الإنسان صعد إلَ القمر، ووصف هذِّه الأقوال بأنها أكاذيب، محتجاا بقوله تعالَ: } أممْ لهم مْ م لْك  السَّمم
ق وا في الأمسْبمابِ { ]ص: تْـم لْيرم ا فـم ه مم نـم مما بـميـْ لسماء، ثم قال تعالَ: [ والَرتقاء: الصعود، والأسباب: الطرق الموصلة إلَ ا10وم

[ ، أي: أن من يفكر في 11[ ن كِ ر الجند للتعميم، } ج ندٌ مما ه نمالِكم ممهْز ومٌ مِنم الأمحْزمابِ { ]ص:11} ج ندٌ مما { ]ص:
ابِ { غزو السماء واختّاق السماء الدنيا محكوم عليه بِلهزيمة، كما قال تعالَ: } ج ندٌ مما ه نمالِكم ممهْز ومٌ مِنم الأمحْزم 

نَ ماسٌ فملا تمنتمصِرمانِ { 11]ص: رٍ وم ا ش وماظٌ مِنْ نام ل  عملميْك مم [ ، واستظهر أيضاا بقوله تعالَ في هذِّه السورة: } ي ـرْسم
[ ، والله أعلم بصدق هذِّا المد عى الذِّي ادعوه وهو الصعود إلَ القمر، فقد ثارت في بعض الأزمنة محاولَت 35]الرحن:

ار السن منكم إبِن التنافس في غزو الفضاء بين الروس والأمريكان، فقد كانت ترسل الأولَ سفناا لغزو الفضاء يعرفها كب
للفضاء والأخرى ترسل، وبعد زوال ما يسمى: بِلَتحاد السوفييتي، ماتت كل هذِّه الأشياء، ولم يعد لها الآن أي ذكر على 

 الإطلاق.
ذِّه كانت محاولَت تجريها المخابرات الأمريكية والأمريكان في وقد ذكر أن بعض الصينيين ألف كتابِا يثبت فيه: أن ه

 صحراء نيفادا، وليس للصعود على القمر حقيقة، فالله أعلم بصحة هذِّه الَدعاءات، هو وحده سبحانه أعلم.
 أما كوننا نجبر على تصديق الأمريكان في دعواهم فليس عندنا في ديننا ما يجبرنا على تصديقهم، فهم من حيث الأصل

كفار، لهم أخبار تصدق وأخبار تكذِّب؛ إذ من شأَنهم القول المشحون بِلصدق مع الأكاذيب، وليس في ديننا ما يثبت 
 ".  سبحانه وتعالَ أعلمذلك، أما ما ينفيه فقد سمعتم ما ينفيه، والمسأَلة ما زالت محل نظر، والله

عمتِ الِإنس   وقال الشيخ عبدالكريم الخضير :" يا معشر الجن والإنس هنا قدم الجن، وفي معارضة القرآن }لَّئِنِ اجْتممم
( سورة الإسراء[ قدم الإنس، لماذا قدم الإنس هناك وقدم الجن هنا؟ هناك في المعارضة المسأَلة تحتاج إلَ 88ومالجِْنُّ{ ])

رم الجِْ  نسِ إِنِ اسْتمطمعْت مْ أمن تمنف ذِّ وا{ ])فصاحة وبيان والإنس بّا أليق، فقدموا، وهنا: }يام ممعْشم ( سورة الرحن[ 33نِ  ومالْإِ
هنا فيه ما يحتاج إلَ قدرة والجن في مثل هذِّا أقدر من الإنس، يعني النفوذ إلَ جهة العلو قدرة الجن أعظم من قدرة 



لإنس، هل استطاع إنسي أن الإنس عليها بدليل أنهم يستّقون السمع، يعني كانوا يستّقون السمع وما حصل هذِّا من ا
نسِ إِنِ اسْتمطمعْت مْ أمن تمنف ذِّ وا{ ] رم الجِْنِ  ومالْإِ ( 33)يصعد إلَ السماء فيستّق السمع؟ ما استطاع، فقدم الجن هنا: }يام ممعْشم

سورة ( 33( سورة الرحن[ من "نواحي" السماوات والأرض }فمانف ذِّ وا{ ])33سورة الرحن[ تخرجوا }مِنْ أمقْطمارِ{ ])
نسِ إِنِ  رم الجِْنِ  ومالْإِ اسْتمطمعْت مْ الرحن[ أمر تعجيز، }لَم تمنف ذِّ ونم إِلََّ بِس لْطمانٍ{ يعني بقوة، ولَ قوة لكم على ذلك }يام ممعْشم

اوماتِ ومالْأمرْضِ{ ]) الفضائية،  ( سورة الرحن[ والكفار لما صنعوا ما صنعوا من المراكب33أمن تمنف ذِّ وا مِنْ أمقْطمارِ السَّمم
وزعموا وادعوا أنهم وصلوا إلَ الكواكب، وصلوا إلَ القمر، وصلوا إلَ المريخ، وصلوا إلَ كذِّا، وقال من يستدل لهم بأن 

هذِّا ممكن أن عندهم سلطان، عندهم سلطان العلم، ووصلوا بواسطته ونفذِّوا، وهذِّا على القول بأن القمر في السماء، 
رم فِيهِنَّ ن وراا{ ]): }ومجم -جل وعلا-كما هو مفاد قوله  ( سورة نوح[ يعني هو في السماء، يقولون: وصلوا إلَ 16عملم الْقممم

القمر وهو في السماء، وهل هو في السماء الدنيا أو في ما فوقها؟ كلام طويل لأهل التفسير، ومنهم من يرى أن القمر 
السماء يقول: إنهم نفذِّوا لكن بسلطان، ولَ شك  دون السماء وحينئذٍِّ لَ إشكال، هم ما نفذِّوا، والذِّي يقر أن القمر في

( سورة الرحن[ 33أن هذِّا جهل وضلال؛ لأن الأمر ليس أمر إمكان، إنما هو أمر تعجيز، }إِنِ اسْتمطمعْت مْ أمن تمنف ذِّ وا{ ])
 . ( سورة الرحن[33تخرجوا }مِنْ أمقْطمارِ{ ])

نسِ إِنِ اسْتمطمعْ  ... رم الجِْنِ  ومالْإِ  ( سورة الرحن[ جمع وعندنا جن وإنس تثنية، النظر هنا إل33َت مْ أمن تمنف ذِّ وا{ ])}يام ممعْشم
( سورة 33جمع والإنس جمع فالنظر إلَ مجموع الأفراد من الجنسين، ولذِّا قال: }تمنف ذِّ وا{ ])أفراد هذِّين الجنسين، فالجن 

نِ{ ]) ذِِّ بِم ا ت كم ء رمبِ ك مم إِن طمائفِمتمانِ مِنم الْم ؤْمِنِينم ( سور 34الرحن[ وقال: }فمبِأَميِ  آلَم ة الرحن[ تثنية، فنظر إلَ الجنسين }وم
ا{ ]) ه مم نـم ل وا فمأَمصْلِح وا بـميـْ تـم تـم ( سورة الحجرات[ اقتتلوا جمع بِلنظر إلَ أفراد الطائفتين جمع، وبِلنظر إلَ الفريقين 9اقـْ

ليهما أحياناا بِلمثنى، وأحياناا بِلجمع نظراا إلَ هذِّا، فالتثنية والطائفتين تثنية، وجاء هنا الجن والإنس تثنية، وأعيد الضمير ع
 ". نظر إلَ الجنسين، والجمع نظر إلَ أفراد الجنسين

نِ (، يقول تعالَ ذكره: فبأَي  نعم ربكما تكذِّ بِن معشر الثقلين التي قال ابن جرير :"  ذِِّ بِم ا ت كم وقوله:) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
 ". تكذِّ بِن -على خلاف أمر أراده بكمتسوية بين جميعكم، لَ يقدرون من ال-أنعمت عليكم 

 
تمصِرمانِ )قوله تعالَ } و  نـْ نَ ماسٌ فملام تـم رٍ وم ا ش وماظٌ مِنْ نام ل  عملميْك مم نِ )35ي ـرْسم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم  {(36( فمبِأَميِ  آلَم

ل  عليكما { فثنىَّ قال ابن الجوزي :"    على اللفظ . وقد جمع في قوله : } إِن استطعتم { على المعنى .قوله تعالَ : } ي ـرْسم
 ففيه ثلاثة أقوال .« الشُّواظ»فأَم ا 

رِ.ومالشُّوماظ : لهممب  النَّارِ.:  ابن عباس قال ) أحدها : أنه لهب النار ، حْشم ه مْ ش وماظٌ إِلَم الْمم اقـم .  (إِذما خمرمج وا مِنْ قـ ب ورِهِمْ، سم
 هو اللهب الأخضر المنقطع من النار . وقال مجاهد :

 والثاني : الدُّخان ، قاله سعيد بن جبير .



والثالث : النار المحضة ، قاله الفراء . وقال أبو عبيدة : هي النار التي تأجَّج لَ دخان فيها ، ويقال : ش واظ وشِواظ . 
اسٍ »وقرأ ابن كثير بكسر الشين؛ وقرأ أيضاا هو وأهل البصرة :   ."بِلخفض ، والباقون برفعهما « ونَ 

رمأم زميْد  بْن  عملِيٍ : قال ابو حيان :" ا بِِلنَّصْبِ عمطْفاا عملمى ش وماظاا. قـم نَ ماسا رٍ وم ا ش وماظاا بِِلنَّصْبِ، مِنْ نام  ".ن ـرْسِل  بِِلنُّونِ، عملميْك مم
 قولَن .« النُّحاس»وفي قال ابن الجوزي :" 

واه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير ، والفراء وأبو عبيدة ، وابن قتيبة ، أحدهما : أنه دخان النار ، ر 
 والزجاج ، ومنه قول الجعدي  يذِّكر امرأة :

اسا  ت ضيء  كضموْءٍ سِراج السَّلِي ... طِ لممْ يجمْعملِ الله  فيه نَ 
 وذكر الفراء في السَّليط ثلاثة أقوال .

 ، وليس له دخان إِذا است صبح به .أحدها : أنه د هن السَّنام 
 والثاني : أنه د هن السِ مسِم .

 والثالث : الزيت .
والثاني : أنه الصُّفْر الم ذِّاب ي صمبُّ على رؤوسهم ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، وقتادة . قال مقاتل : 

 ."ب النار والصُّفْر الذِّائبوالمراد بِلآية : كفار الجن والإنس ، يرسل عليهما في الآخرة له
أولَ القولين في ذلك عندي بِلصواب قول من قال: ع نِي بِلنحاس: الدخان، وذلك أنه جل  ثناؤه وقال ابن جرير :" و 

ذكر أنه يرسل على هذِّين الحيَّين شواظ من نار، وهو النار المحضة التي لَ يخلطها دخان. والذِّي هو أولَ بِلكلام أنه 
صفتها أن ي تبع ذلك الوعد بِا هو خلافها من نوعها من العذِّاب، دون ما هو من غير جنسها، وذلك  توعدهم بنار هذِّه

اسا بضم النون، ونَاسا بكسرها، والقر اء مجمعة على ضمها )أي ان لفظة نَِاس  هو الدخان، والعرب تسمي الدخان نَ 
 ان، قول نابغة بني ذ بيان:، ومن النُّحاس بِعنى الدخلغة عند العرب لكنها لم ترد في القرآن(

اسا يمض وء  كمضموْء سِرماج السَّلي ط   لْم يْجعمل الله  فيهِ نَ 
 يعني : دخانا.

تمصِرمانِ ( يقول تعالَ ذكره: فلا تنتصران أيها الجن  والإنس منه، إذا هو عاقبكما نـْ هذِّه العقوبة، ولَ  وقوله:) فملا تـم
 ". ت ستنقذِّان منه

ثِيٍر ومأمب و عممْرٍو: بِِلجمْرِ  ومالْكم  وقال ابو حيان :" عِيُّ ومابْن  كم اقم ومالنَّخم اسٌ: بِِلرَّفْعِ ومابْن  أمبي إِسْحم ة  الْج مْه ور  ومنَ  طملْحم لْبُِّ وم
رمأم ابْن  ج بميْرٍ: قـم سْرِ ن ونِ نَِماسٍ ومالسِ يِن. وم : يـموْمٌ نَمْسٌ  وممج ماهِدٌ: بِكم ق ول  ا تـم مم نَمْسٌ، كم  ."وم

ومعنى الآية لو ذهبتم هاربين يوم القيامة ، لردتكم الملائكة وزبِنية جهنم ، بإرسال اللهب من النار ،  "قال ابن كثير :و 
 ".والنحاس المذِّاب عليكم ، لتّجعوا فلا تجدون لكم ناصرا

النحاس معروف، النحاس والظاهر من النحاس أنه المادة التي هي الصفر المذِّاب  وقال الشيخ عبد الكريم الخضير :"
معروف نوع من أنواع المواد الصلبة كالحديد والصفر والفضة والذِّهب وغيره، لكنه هو نَاس، وخص النحاس لأنه هو 



الذِّي يقبل الحرارة بسرعة، ولَ يفقدها بسرعة، والأمر الثاني: أنه هو أشد المواد حرارةا إذا أحي، فإذا أذيب وصب عليهم 
 . على أن المراد به النحاس المعدن المعروف -العافيةنسأَل الله السلامة و -

( سورة الرحن[ يعني لَ "تمتنعان من ذلك" لَ تمتنعان من ذلك، من الذِّي يستطيع من الجن أو 35}فملام تمنتمصِرمانِ{ ])
إلَ المحشر، الإنس أن يمتنع من الشواظ والنحاس؟ لَ يستطيع أحد ذلك "بل يسوقكم إلَ المحشر" هذِّه النار تسوق الناس 

وهذِّا الذِّي جعل المفسر يختار أن النحاس هو الدخان، الشواظ اللهب الذِّي لَ دخان معه، أو معه، والنحاس: الدخان 
الذِّي لَ لهب فيه، يريد أن هذِّه نار تكون في آخر الزمان تحشر الناس إلَ أرض المحشر، والذِّي يقول النحاس المراد به 

وْقِ ر ؤ وسِهِم  الحمْمِيم { ])المعدن المعروف إذا أذيب يقول: هذِّا  ( سورة الحج[ وأيضاا مثل هذِّا 19في النار }ي صمبُّ مِن فـم
النحاس يذِّاب ويصب عليهم، ومن استمع إلَ الغناء جاء في الخبر: ))صب في أذنه الآنك يوم القيامة(( الرصاص المذِّاب 

 .-نسأَل الله العافية-
نِ{ ]) ذِِّ بِم ا ت كم ء رمبِ ك مم ( سورة الرحن[ الآلَء النعم، وما ذكر تخويف، تهويل، تشديد، فأَي نعمة في هذِّه 36}فمبِأَميِ  آلَم

النار؟ وأي نعمة في هذِّا الرصاص؟ وأي نعمة .. ؟ نعم الذِّي يعتبر ويتعظ ويرعوي ويخاف من سوء العاقبة تكون له نعمة، 
نـَّتم  نْ خمافم ممقمامم رمبِ هِ جم لِمم هرها ( سورة الرحن[ فهذِّه وإن كانت في ظا46انِ{ ])فالتخويف بِثل هذِّا نعمة، ولذِّا جاء: }وم

 ". نقم إلَ أنها في بِطنها نعم
 

انِ ) قوله تعالَ } الدِ هم انمتْ ومردْمةا كم اء  فمكم قَّتِ السَّمم نِ )37فمإِذما انْشم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم  {(38( فمبِأَميِ  آلَم
وم قال ابو حيان :"  قَّتِ السَّماء : جم ا أمعْظممم الْهموْلم اب  إِذما محمْذِّ وفٌ فمإِذما انْشم  ." ، أميْ فممم

 أي فإذا انصدعت يوم القيامة لتنزل الملائكة منها ، لتحيط بِلخلائق من كل جانب {فإذا انشقت السماء  }
أي فكانت مثل الورد الأحر من حرارة النار ، ومثل الأديم الأحر أي الجلد الأحر ، قاله ابن  {فكانت وردة كالدهان  }

 .عباس ، وذلك من شدة الهول ، ومن رهبة ذلك اليوم العظيم
 الدهان الدهن، عن مجاهد والضحاك وغيرهما.قال القرطبِ :"

 والمعنى أنها صارت في صفاء الدهن، والدهان على هذِّا جمع دهن.
 وقال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى فكانت حراء.

في حرة الورد وجريان الدهن، أي تذِّوب مع الَنشقاق حتَّ تصير حراء من حرارة نار جهنم، وتصير  وقيل: المعنى تصير
 مثل الدهن لرقتها وذوبِنها.

 وقيل: الدهان الجلد الَحر الصرف، ذكره أبو عبيد والفراء.
 كالَديم لشدة حر النار.أي تصير السماء حراء  

 وقال الحسن: )كالدهان( أي كصب الدهن فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانا.
 وقال زيد ابن أسلم: المعنى أنها تصير كعكر الزيت، وقيل: المعنى أنها تمر وتجئ.



 قال الزجاج: أصل الواو والراء والدال للمجئ والَتيان.
 ".لون أحر خضراء وسيكون لهاوقال قتادة: إنها اليوم 

لموَّن    وقال ابن كثير :" تـم تـم ا يمذِّ وب  الد ردْي ومالْفِضَّة  في السَّبْكِ، وم مم انِ{ أميْ: تمذِّ وب  كم الدِ هم انمتْ ومردْمةا كم وْلِهِ: }فمكم قـم لموَّن  وم تـم ا تـم مم كم
ذملِكم مِنْ شِدَّ  ضْرماءم، وم صمفْرماءم ومزمرْقماءم ومخم تمارمةا حمْرماءم وم ن  بِّما، فـم وْلِ الْأمصْبماغ  الَّتِي ي دْهم هم  ".يـموْمِ الْقِيماممةِ الْعمظِيمِ ةِ الْأممْرِ وم

 فجمع بين الَمرين بين كونها تذِّوب وبين كونها تتلون .
ذكر جل وعلا في هذِّه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم القيامة، وأنها إذا انشقت صارت وردة  قال الشنقيطي :"

انِ{ ، فيه قولَن معروفان للعلماء.كالدهان، وقوله: }ومردْمةا{ ، أي حراء كلون الو  الدِ هم  رد، وقوله }كم
 الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الأحر، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابّة للجلد الأحر في لونه.

 ..الثاني: أن الدهان هو ما يدهن بهو 
الجلد الأحر، يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة  وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو

 بوصف واحد وهو الحمرة فشبهها بحمرة الورد، وحرة الأديم الأحر.
 قال بعض أهل العلم: إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. 

د انشقاقها بوصفين أحدهما حرة لونها، وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن به، فإن الله وقد وصف السماء عن
 والثاني أنها تذِّوب وتصير مائعة كالدهن.

أما على القول الأول، فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذِّه الآية، بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتَّ تكون كلون الجلد 
 الأحر.

ه الله في غير هذِّا الموضع وذلك في قوله تعالَ في وأما على القول الثاني الذِّي هو أنها تذِّوب وتصير مائعة، فقد أوضح
الْم هْلِ{ ]المعارج: اء  كم نـمرماه  قمريِباا، يـموْمم تمك ون  السَّمم [، والمهل شيء ذائب على كلا القولين 8المعارج: }إِنهَّ مْ يـمرموْنمه  بمعِيداا، وم

 و نَاس أو نَوهما.سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو عكره، أو قلنا إنه الذِّائب من حديد أ
إِنْ يمسْتمغِيث وا ي ـغماث وا  وقد أوضح تعالَ في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء شديد الحرارة، وذلك في قوله تعالَ: }وم

فمقاا{ ]الكهف: اءمتْ م رْتـم سم الْم هْلِ يمشْوِي الْو ج وهم بِئْسم الشَّرماب  وم  [.29بِماءٍ كم
رس الكميت وهو الأحر لأن حرته تتلون بِختلاف الفصول، فتشتد حرتها في فصل، وتميل والقول بأن الوردة تشبيه الف

 إلَ الصفرة في فصل، وإلَ الغبرة في فصل.
وأن المراد بِلتشبيه كون السماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة واضح البعد عن ظاهر الآية، وقول من قال: إنها 

اء  مموْراا{ ]الطور: تاب الله، وذلك فيتذِّهب وتجيء معناه له شاهد في ك [، ولكنه لَ يخلو 9قوله تعالَ: }يـموْمم تمم ور  السَّمم
 عندي من بعد.

وما ذكره تعالَ في هذِّه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم القيامة، جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالَ: }إِذما 
قَّتْ{ ]الَنشقاق: اء  انْشم اء { ]الحاقة: [،1السَّمم قَّتِ السَّمم عمتِ الْوماقِعمة ، ومانْشم قـم وْممئِذٍِّ وم يـم [ وقوله: 16-15وقوله تعالَ: }فـم



امِ{ ]الفرقان: اء  بِِلْغممم قَّق  السَّمم يـموْمم تمشم اء  انـْفمطمرمتْ{ ]الَنفطار:25}وم [، وقد قدمنا الآيات 1[، وقوله: }إِذما السَّمم
 ". [6مما لهمما مِنْ فـ ر وجٍ{ ]ق :م على قوله تعالَ: }وم الموضحة لهذِّا في سورة ق في الكلا

 شبهت بِلدهان من جانب، وبِلوردة من جانب آخر. وقال العدوي :"
ة  تمنزيِلاا { ]ا ن ـزِ لم الْمملائِكم امِ وم اء  بِِلْغممم قَّق  السَّمم يـموْمم تمشم [ 25لفرقان:فلم تشقق السماء؟! قال الله سبحانه وتعالَ: } وم

 ق السماء بِلغمام وتنزل منها الملائكة.فتتشق
ومن أهل العلم من قال: إنها تتشقق لشدة الحر الذِّي فوقها، فتذِّوب كما يذِّوب الدهن الذِّي مسته الحرارة، فالدهن إذا 

مسته الحرارة سال وانصهر، وتحول من الحالة الجامدة إلَ الحالة السائلة، وفي هذِّا التحول تحت النار الشديدة تعتّيه 
ان، فيتلون أثناء تغيره من الحالة الجامدة إلَ الحالة السائلة، فكذِّلك السماء مما يعتّيها من حر جهنم تسيل وتكون ألو 

كالمهل، وتأخذِّ لون الورود لَحرارها الزائد، وتتلون كما يتلون الدهن على حسب شدة لهب النار أو انخفاضها، فكلما 
 ".  آخر، والله سبحانه وتعالَ أعلمحر آخر أخذِّت لوناا اعتّاها حر شديد أخذِّت لوناا، وإذا اعتّاها 

نِ ( يقول تعالَ ذكره: فبأَي  قدرة ربكما معشر الجن  والإنس  ذِِّ بِم ا ت كم على ما أخبركم بأنه فاعل -وقوله:) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
 تكذِّ بِن. -بكم

 
 قوله تعالَ : } فيوممئذِّ لَ ي سأَل  عن ذمنبْه إنسٌ ولَ جانٌّ { 

 فيه ثلاثة أقوال .قال ابن الجوزي :"
 أحدها : لَ يسأَلون لي علم حالهم ، لأن الله تعالَ أعلم منهم بذِّلك .

 والثاني : لَ يسأَل بعضهم بعضاا عن حاله لَشتغال كل واحد منهم بنفسه ، روي القولَن عن ابن عباس .
أسود الوجه ، والمؤمن أغر محجَّل من أثر وضوئه ، قاله والثالث : لَ ي سأَلون عن ذنوبّم لأنهم ي عرفون بسيماهم ، فالكافر 

 . "الفراء . قال الزجاج : لَ ي سأَل أحد عن ذنبْه لي ستفهم ، ولكنه ي سأَل سؤال توبيخ
{  وقال ابن كثير :" عْتمذِِّر ونم يـم . وملَ ي ـؤْذمن  لهم مْ فـم ا يـموْم  لَم يـمنْطِق ونم ذِّم قموْلِهِ: }هم ذِِّهِ كم هم تِ:وم ا في 36، 35]الْم رْسملام ذِّم هم [ ، فـم

ومرمبِ كم لمنمسْأَملمنـَّ  : }فـم عمالَم الِهِمْ، قمالم اللَّّ  تـم يعِ أمعْمم ا عمنْ جممِ ئِق  فِيهم الٌ ي سْأَمل  الخمْلام الٍ، وثمم  حم ل ونم{ حم ان وا يـمعْمم . عممَّا كم ه مْ أمجْممعِينم
تمادمة  93، 92]الحِْجْرِ: انمتْ ممسْأَملمةٌ، ثم َّ خ تِمم [ ؛ وملِهمذِِّهِ قمالم قـم : قمدْ كم انٌّ{ ، قمالم وْممئِذٍِّ لَم ي سْأَمل  عمنْ ذمنبِْهِ إِنْسٌ وملَ جم يـم : }فـم

. ل ونم ان وا يـمعْمم تْ أميْدِيهِمْ ومأمرجْ ل ه مْ بِما كم لَّمم تمكم وماهِ الْقموْمِ، وم  عملمى أمفـْ
ةم، عمنِ ابْنِ عمبَّ  : لمم عممِلْت مْ قمالم عملِيُّ بْن  أمبي طملْحم لمكِنْ يـمق ول  ه مْ، وم لِكم مِنـْ ا؟ لأمنَّه  أمعْلمم  بِذِّم ذِّم ا ومكم ذِّم لْ عممِلْت مْ كم  اسٍ: لَم يمسْأَمله  مْ: هم

نٍ. وْلٌ ثام ه وم قـم ا؟ فـم ذِّم ا ومكم ذِّم  كم
ة  عمنِ الْم جْرِمِ، ي ـعْرمف   ئِكم ذِِّهِ الْآيمةِ: لَم يمسْأَمل  الْمملام قمالم مج ماهِدٌ في هم اه مْ.وم  ون بِسِيمم

وْلٌ  ا قـم ذِّم هم قْت  لَم ي سْأَمل ونم عمنْ ذ ن وبِِّمْ، بملْ  وم لِكم الْوم ا بـمعْدم مما ي ـؤْممر  بِِّمْ إِلَم النَّارِ، فمذِّم ذِّم أَمنَّ هم لِثٌ. ومكم ا ) ثام هم ( 3ي ـقماد ونم إِلميـْ
: }ي ـعْرمف  الْم جْرمِ ونم بِسِ  عمالَم ا قمالم تـم مم ا، كم ي ـلْقموْنم فِيهم ر  عملميْهِمْ.وم مماتٍ تمظْهم اه مْ{ أميْ: بِعملام  يمم



تمادمة : يـمعْرِف ونهم مْ بِِسْوِدمادِ الْو ج وهِ ومز رْقمةِ الْع ي ونِ. ن  وقـم قمالم الحمْسم  وم
رِ الْو ض وءِ. ا ي ـعْرمف  الْم ؤْمِن ونم بِِلْغ رَّةِ ومالتَّحْجِيلِ مِنْ آثام مم ا كم ذِّم هم : وم  قـ لْت 

وْل ه : }فـم  قـم ي ـلْق ونمه  في النَّارِ كم وم مميْهِ، وم تمه  ممعم قمدم صِيـم نيِمة  نام ع  الزَّبِم امِ{ أميْ: تجمْمم ذِّ  بِِلنـَّوماصِي ومالأقْدم .يـ ؤْخم لِكم  ذِّم
مِهِ ) قمدم ذِّ  بِنماصِيمتِهِ وم قمالم الْأمعْممش  عمنِ ابْنِ عمبَّاسٍ: ي ـؤْخم ر  الحمْطمب  في ال4وم ا ي كْسم مم ر  كم ي كْسم  تـَّنُّورِ.( ، فـم

مميْهِ ) قمدم صِيمتِهِ وم ع  بميْنم نام : يج ْمم قمالم الضَّحَّاك   ( في سِلْسِلمةٍ مِنْ ومرماءِ ظمهْرِهِ.5وم
مِهِ، وي فتل ظمهْر ه   ت ه  بِقمدم صِيـم بْمط  نام مميْهِ، فمتّ  قمدم افِرِ وم صِيمةِ الْكم ع  بميْنم نام قمالم السُّدِ يُّ: يج ْمم  ." وم

انٌّ{ ، وقوله: }وملَ  قال الشنقيطي :" وْممئِذٍِّ لَ ي سْأَمل  عمنْ ذمنبِْهِ إِنْسٌ وملَ جم يـم اعلم أولَ: أن للسؤال المنفي في قوله هنا: }فـم
ان  78ي سْأَمل  عمنْ ذ ن وبِِّم  الْم جْرمِ ونم{ ]القصص: ، عممَّا كم ومرمبِ كم لمنمسْأَملمنـَّه مْ أمجْممعِينم وا [، أخص من السؤال المثبت في قوله: }فـم

ل ونم{ ، لأن هذِّه فيها تعميم السؤال في كل عمل، والآيتان قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلَ عن الذِّنوب خاصة،  يـمعْمم
 وللجمع بين هذِّه الآيات أوجه معروفة عند العلماء.

ل نوعان: الأول منها: وهو الذِّي دل عليه القرآن، وهو محل الشاهد عندنا من بيان القرآن بِلقرآن هنا، هو أن السؤا
 أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذِّاب، والثاني هو سؤال الَستخبار والَستعلام.

 فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الَستخبار والَستعلام، لأن الله أعلم
نمس وه { ]المجادلة:  [.6بأفعالهم منهم أنفسهم كما قال تعالَ: }أمحْصماه  اللَّّ  وم

انٌّ{ ، سؤال استخبار واستعلام لأن الله أعلم بذِّنبه منه.وعليه   فالمعنى: }لَ ي سْأَمل  عمنْ ذمنبِْهِ إِنْسٌ وملَ جم
والسؤال المثبت في الآيات الآخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع، سواء كان عن ذنب أو غير ذنب، ومثال سؤالهم عن 

ت مْ الذِّنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله تعالَ: }فمأَممَّا الَّ  ابم بِما ك نـْ فمرْتم ْ بـمعْدم إِيممانِك مْ فمذِّ وق وا الْعمذِّم ذِِّينم اسْومدَّتْ و ج وه ه مْ أمكم
نماصمر ونم 106تمكْف ر ونم{ ]آل عمران: قِف وه مْ إِنهَّ مْ ممسْؤ ول ونم مما لمك مْ لَ تـم بملْ ه م   [، ومثاله عن غير ذنب قوله تعالَ: }وم

وْمم  ت مْ بِّما 26-24م سْتمسْلِم ونم{ ]الصافات:الْيـم ذِِّهِ النَّار  الَّتِي ك نـْ نَّمم دمع اا، هم هم رِ جم عُّونم إِلَم نام [، وقوله تعالَ: }يـموْمم ي دم
ا{ الآية ]الطور: ذِّم ، أمفمسِحْرٌ هم ب ونم ذِِّ  ْ يَمْتِك مْ ر س لٌ مِنْك مْ{ ]الأنعام:15-13ت كم  [.130[، وقوله: }أملمم

وْؤ ودمة  س ئِلمتْ{ ]التكوير:أما سؤال ا إِذما الْمم [، فلا يعارض الآيات النافية السؤال عن الندب، لأنها 8لموءودة في قوله: }وم
سئلت عن أي ذنب قتلت وهذِّا ليس من ذنبها، والمراد بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريعه، لأنها هي تقول لَ ذنب لي، فيرجع 

 اللوم على من قتلها ظلما.
 ".الرسل، فإن المراد به توبيخ من كذِّبّم وتقريعه، مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغتهوكذِّلك سؤال 

للعلماء في ذلك مسالك: أحد هذِّه المسالك: أن المواقف يوم القيامة تتعدد وتتنوع، فاليوم كأَلف سنة  وقال العدوي :"
 ن آخر.مما تعدون، فلا يمتنع أن يسأَل هؤلَء في موطن، ويتّك سؤالهم في موط

والوجه الثاني من أوجه الجمع: أن الله سبحانه وتعالَ لَ يسأَل العبد المجرم: هل عملت كذِّا أو لم تعمل كذِّا؟ لكن إذا سئل 
سؤالَا يسأَل للتوبيخ، وترك السؤال هو سؤال الَستفسار: هل عملت أم لم تعمل؟ أما هذِّا فقد يعكر عليه قول النبِ 



حانه وتعالَ يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستّه من الناس، ويقرره بذِّنوبه: صلى الله عليه وسلم: ) إن الله سب
عملت كذِّا وكذِّا في يوم كذِّا وكذِّا؟ فيقول: نعم يا رب! فيقول الله سبحانه: ستّتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، 

 {".م ألَ لعنة الله على الظالمين ربّهؤلَء الذِّين كذِّبوا على }وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: 
يريد أن يقرر أن السؤال ليس للمجموع، سؤال واحد، ما ذنوبكم أيها الإنس، ما  وقال الشيخ عبد الكريم الخضير :"

لأن السؤال فردي ))ما منكم من أحد إلَ سيكلمه ربه ليس بينه وبينه  ..ذنوبكم أيها الجن، لَ، يسأَل كل واحد بعينه
بعبده ويقرره، ويسأَله ويحاسبه، وجاء في الحديث الصحيح: ))من  -جل وعلا-ترجمان(( فالسؤال إفرادي، يخلو الرب 

: -علاجل و -: "وماذا عن قوله -رضي الله عنها-نوقش الحساب عذِّب(( ))من نوقش الحساب عذِّب(( قالت عائشة 
ابِا يمسِيراا{ ]) وْفم يح ماسمب  حِسم : ))ذلكِ العرض((، ))ذلكِ -عليه الصلاة والسلام-( سورة الإنشقاق[؟ قال 8}فمسم

يعرض على العبد ويقرره ببعض  -جل وعلا-والله  -جل وعلا-العرض(( يعني ما هو بحساب هو مجرد عرض على الله 
 ".ها عليه ويغفرها لهذنوبه ثم يستّ 

نِ ( يقول تعالَ ذكره: فبأَي  نعم ربكما معشر الثقلين،  وقوله:) ذِِّ بِم ا ت كم التي أنعم عليكم من عدله فيكم، -فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
 .-أنه لم يعاقب منكم إلَ مجرما

 
امِ ) قوله تعالَ }  ذِّ  بِِلنـَّوماصِي ومالْأمقْدم يـ ؤْخم اه مْ فـم  {( 41ي ـعْرمف  الْم جْرمِ ونم بِسِيمم

ا ي ـعْرمف  الْم ؤْمِن ونم بِِلْغ رَّةِ ومالتَّ  ن كثير :"قال اب مم ا كم ذِّم هم رِ الْو ض وءِ وم  ". حْجِيلِ مِنْ آثام
قوله تعالَ : } ي ـعْرمف  الم جْرمِونم بسِيماهم { قال الحسن : بسواد الوجوه ، وزمرمق الأعين  } فيؤخذِّ  قال ابن الجوزي :"

 بِلنَّواصي والأقدامِ { فيه قولَن .
أحدهما : أن خزنة جهنم تجمع بين نواصيهم إلَ أقدامهم من وراء ظ هورهم ، ثم يدفعونهم على وجوههم في النار ، قاله 

 مقاتل .
والثاني : يؤخذِّ بِلنَّواصي والأقدام ، في سحبون إلَ النار ، ذكره الثعلبِ . وروى مردويه الصائغ ، قال : صل ى بنا الإمام 

رَّ عليٌّ « ي ـعْرمف  الم جْرمِون بسِيماهم»ومعنا علي بن الفضيل بن عياض ، فلم ا قرأ « رحنال»صلاة الصبح فقرأ سورة  خم
؟ قال «ح ورٌ مقصوراتٌ في الخيام»مغشي اا عليه حتَّ فرغنا من الصلاة ، فلمْا كان بعد ذلك قلنا له : أما سمعتم الإمام يقرأ 

 ".« .بِلنَّواصي والأقدام ي ـعْرمف  الم جْرمِون بسِيماهم فيؤخذِّ»: شغلني عنها 
اه مْ{ أي بعلامتهم المميزة لهم، وقد دل القرآن على أنها هي سواد وجوههم وزرقة  وقال الشنقيطي :" قوله: }بِسِيمم

دُّ و ج وهٌ فمأَممَّا الَّذِِّينم اسْومدَّتْ و ج وه ه مْ{ ]آل عمران: تمسْوم يمضُّ و ج وهٌ وم بـْ [، وقال تعالَ: 106عيونهم، كما قال تعالَ: }يـموْمم تـم
ب وا عملمى ذِّم يـموْمم الْقِيماممةِ تـمرمى الَّذِِّينم كم دَّةٌ{ ]الزمر: }وم ق ه مْ ذِلَّةٌ مما لهم مْ مِنم اللَِّّ مِنْ 60اللَِّّ و ج وه ه مْ م سْوم رْهم تـم [، وقال تعالَ: }وم

أَمنمَّما أ غْشِيمتْ و ج وه ه مْ قِطمعاا مِنم اللَّيْلِ م ظْلِماا  الِد ونم{ ]يونس:عماصِمٍ كم ا خم [، وقال تعالَ: 27أ ولمئِكم أمصْحماب  النَّارِ ه مْ فِيهم



رمة { ]عبس: فمرمة  الْفمجم ا قمتّممةأٌ ولمئِكم ه م  الْكم ق هم رْهم ا غمبرممةٌ تـم هم ا قمتّممةٌ{ أي 42}ومو ج وهٌ يـموْممئِذٍِّ عملميـْ ق هم رْهم [، لأن معنى قوله: }تـم
 ". [102الأسود، وقال تعالَ في زرقة عيونهم: }ومنَمْش ر  الْم جْرمِِينم يـموْممئِذٍِّ ز رْقاا{ ]طه:يعلوها ويغشاها سواد كالدخان 

والنواصي : جمع ناصية وهي الشعمر الذِّي في مقد م الرأس ، وتقدم في قوله تعالَ : } ما من دابة إلَ هو  :"وقال ايضا
 ( . 56آخذِّ بناصيتها { في سورة هود ) 

 [ . 15ذِّ تمك ن لَ يفلت منه ، كما قال تعالَ : } لئن لم ينته لنسفعن بِلناصية { ] العلق : والأخذِّ بِلناصية أخ
م ، وهو ظاهر السَّاق من حيث تمسك اليد رجل الهارب فلا يستطيع ع قمدم  ".انفلاتًا وفيه أيضاا يوضع القيد والأقدام : جمم

نِ  فمبِأَمي ِ وقوله تعالَ }  ذِِّ بِم ا ت كم التي أنعم عليكم بّا من تعريفه ملائكته -فبأَي  نعم ربكما معشر الجن  والإنس   {آلَءِ رمبِ ك مم
 بِلإذلَل والإهانة المجرمين دون غيرهم. أهل الإجرام من أهل الطاعة منكم، حتَّ خصوا

 
ذِِّ ب  بِّما الْم جْرمِ ونم )قوله تعالَ } نَّم  الَّتِي ي كم هم ذِِّهِ جم بميْنم 43هم ا وم هم نـم يمٍ آنٍ ) ( يمط وف ونم بـميـْ  {( 44حمِ

يكذِّ ب بّا الم جْرمِونم { يعني المشركين  قوله تعالَ : } هذِّه جهنَّم  { أي : يقال لهم . هذِّه جهنَّم  } التي قال ابن الجوزي :"
بياءٍ مضمومة مع تشديد الواو؛ وقرأ الأعمش مثله « ي طموِ فون»، } يمط وفون بينها { وقرأ أبو العالية ، وأبو عمران الجوني : 

 إلَ أنه بِلتاء .
رِ ه . قال المفسرون  قوله تعالَ : } وبين حيمٍ آنٍ { قال ابن قتيبة : الحميم : الماء الحار  ، والآني : الذِّي قد انتهت شِدَّة حم

 ".ل غياثهم الحميم الشديد الحرارة : المعنى أنهم يسعمون بين عذِّاب الجحيم وبين الحميم ، إذا استغاثوا من النار جع
اضِرمةٌ ت   وقال ابن كثير :" ا هِيم حم ا هم ب ونم بِو ج ودِهم ذِِّ  ت مْ ت كم ذِِّهِ النَّار  الَّتِي ك نـْ قْريِعاا أميْ: هم ، ي ـقمال  لهم مْ ذملِكم تـم اهِد ونهمما عِيماناا شم

تحمْقِيراا. تمصْغِيراا وم ا وم وْبِيخا تـم  وم
رمةا ي سْقموْنم مِنم  تًم رمةا ي ـعمذَِّّب ونم في الجمْحِيمِ، وم يمٍ آنٍ{ أميْ: تًم بميْنم حمِ ا وم هم نـم وْل ه : }يمط وف ونم بـميـْ قـم ه وم الشَّرماب  الَّ وم ذِِّي ه وم الحمْمِيمِ، وم

: }إِذِ الأغْلال  في أمعْنماقِهِ  عمالَم قموْلِهِ تـم ذِِّهِ كم هم اءم، وم ابِ، ي ـقمطِ ع  الْأممْعماءم ومالْأمحْشم اسِ الْم ذِّم النُّحم . في كم ب ونم مْ ومالسَّلاسِل  ي سْحم
 [ .72، 71الحمْمِيمِ ثم َّ في النَّارِ ي سْجمر ونم{ ]غمافِرٍ: 

وْل ه : }آنٍ{ أميْ: حم  قـم .وم قمدْ بـملمغم الْغمايمةم في الحمْرمارمةِ، لَم ي سْتمطماع  مِنْ شِدَّةِ ذملِكم  ارٌّ وم
ذِّم  رُّه . ومكم ى غلْيه، وماشْتمدَّ حم يمٍ آنٍ{ قمدِ انـْتـمهم بميْنم حمِ ا وم هم نـم وْلِهِ: }يمط وف ونم بـميـْ عِيد  بْن  ج بميْرٍ، قمالم ابْن  عمبَّاسٍ في قـم سم ا قمالم مج ماهِدٌ، وم

ن ، ومالثـَّوْرِيُّ، ومالسُّدِ يُّ. ، ومالحمْسم  ومالضَّحَّاك 
عْبٍ الْق رمظِيُّ: ي ـؤْ  قمالم مح ممَّد  بْن  كم . وم لمقم الله السموات ومالْأمرْضم تمادمة : قمدْ أنَم طمبْخ ه  م نْذِّ  خم قمالم قـم ذِّ  الْعمبْد  فيحر ك  بِنماصِيمتِهِ في وم خم

: }في الحمْمِيذملِكم الحمْمِيمِ، حمتََّّ  عمالَم الَّتِي يـمق ول  اللَّّ  تـم هِيم كم نمانِ في الرَّأْسِ. وم قمى الْعمظْم  ومالْعميـْ يـمبـْ مِ ثم َّ في النَّارِ يمذِّ وبم  اللَّحْم  وم
يمٍ آنٍ{ أميْ: حم  عمنِ الْق رمظِيِ  رِومايمةٌ أ خْرمى: }حمِ { . والحميم الآن: يـمعْنِي الحمْارَّ. وم وْل  ابْنِ زميْدٍ أميْضاا، ي سْجمر ونم ه وم قـم اضِرٌ. وم

: }ت سْقمى مِنْ عميْنٍ  عمالَم قموْلِهِ تـم ةِ 5آنيِمةٍ{ ]الْغماشِيمةِ:  ومالحمْاضِر ، لَم ي ـنمافي مما ر وِيم عمنِ الْق رمظِيِ  أموَّلَا أمنَّه  الحمْارُّ، كم دِيدم ارَّةٍ شم [ أميْ حم
قموْلِ  ه { ]الْأمحْزمابِ:الحمْرِ  لَم ت سْتمطماع . ومكم ظِريِنم إِنام يمٍ آنٍ 53هِ: }غميْرم نام قموْل ه : }حمِ ه . فـم ن ضْجم ارٌّ [ يـمعْنِي: اسْتِوماءمه  وم يمٌ حم { أميْ: حمِ



فالمعنى انه حاضر ومتناه في شدة حرارته فالآية اذا احتملت اكثر من معنى ولَ تعارض بينها فيحمل معنى الآية ". جِدًّا
 ين.على كلا المعني

والطواف : ترداد المشي والِإكثار منه ، يقال : طاف به ، وطاف عليه ، ومنه الطواف بِلكعبة  :" قال الطاهر بن عاشور
 ( . 158، والطواف بِلصفا والمروة ، قال تعالَ : } فلا جناح عليه أن يطَّوف بّما { وتقدم في سورة البقرة ) 

 الشديد الحرارة . والحميم  : الماء المغلَّى
والمعنى : يمشون بين مكان النار وبين الحميم فإذا أصابّم حر  النار طلبوا التبرد فلاح لهم الماء فذِّهبوا إليه فأَصابّم حرُّه 

 [ . 29فانصرفوا إلَ النار دموماليْك وهذِّا كقوله : } وإن يستغيثوا يغاثوا بِاء كالمهل { ] الكهف : 
  ".، إذا اشتدت حرارته اعل من أنَم وآنٍ : اسم ف

نِ ( يقول: فبأَي  نعم ربكما معشر الجن  والإنس التي أنعمها عليكم  ذِِّ بِم ا ت كم بعقوبته أهل الكفر -وقوله:) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
 قاله ابن جرير  تكذِّ بِن. -به، وتكريمه أهل الإيمان به 

بمة  الْع صماةِ وقال ابن كثير :"  انم م عماقـم لممَّا كم ار ه  وم انم إِنْذِّم ل طْفِهِ بخ ل قِهِ، ومكم دْلِهِ وم عم نْعِيم  الْم تَّقِينم مِنْ فمضْلِهِ ومرمحْمتِهِ وم تـم   الْم جْرمِِينم وم
نًّ  تْـم ، قمالم مم  غميْرِ ذملِكم عماصِي وم ه  ممَّا يـمزْج ر ه مْ عممَّا ه مْ فِيهِ مِنم الشِ رْكِ ومالْمم بأمْسم ابمه  وم لِكم عملمى بمريَِّتِهِ: }فمبِأَميِ  آلَءِ ا بِ لهم مْ عمذِّم ذِّم

نِ  ذِِّ بِم ا ت كم  ".{رمبِ ك مم
 

نـَّتمانِ )قال الله تعالَ :  نْ خمافم ممقمامم رمبِ هِ جم لِمم نِ )46} وم ذِِّ بِم ا ت كم نمانٍ )47( فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم ( فمبِأَميِ  آلَءِ 48( ذموماتًم أمفـْ
نِ ) ذِِّ بِم ا ت كم  ( {49رمبِ ك مم

نَّتانِ {  ن خاف ممقام ربِ ه جم  قوله تعالَ : } ولِمم
 فيه قولَن . قال ابن الجوزي :"

 .)وهو اختار ابن القيم(أحدهما : قيامه بين يدي ربه عز وجل يوم الجزاء 
عالَ )وذلك من معاني اسم الله القيُّوم أي فراقب نفسه وحاسبها كقوله نوالثاني : قيام الله على عبده بإحصاء ما اكتسب 

. وجاء في التفسير ، أن العبد يه مُّ بِعصية فيتّكها خوفاا من الله عز وجل فله } ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد {(
 ."جنَّتان ، وهما بستانان 

 ل الآية على المعنيين كما هو اختيار الشنقيطي(.)ويمكن ح
مم  قال ابن كثير :" ذِِّهِ الْآيمةم عمامَّةٌ كم ، عمزَّ الصَّحِيح  أمنَّ هم يِ اللَِّّ نْ خمافم ممقماممه  بميْنم يمدم لِمم : وم عمالَم غميْر ه ، يـمق ول  تـم ا قمالمه  ابْن  عمبَّاسٍ وم

نهممى النـَّفْسم عمنِ الْهمومى{ ]النَّازِعماتِ: لَّ، يـموْمم الْقِيماممةِ، }وم عملِمم أمنَّ الْآخِرم 40ومجم يْرٌ ومأمبـْقمى، [ ، وملممْ يمطْغم، وملَم آثـمرم الدُّنـْيما، وم ةم خم
ا قمالم الْب خم  مم نـَّتمانِ، كم لمه  يـموْمم الْقِيماممةِ عِنْدم رمبِ هِ جم نمبم محممارمِمه ، فـم ، وماجْتـم رمائِضم اللَِّّ  ارِيُّ، رمحِمه  اللَّّ .فمأَمدَّى فـم



دَّثـمنما عمبْد  الْعمزِ  دِ، حم دَّثـمنما عمبْد  اللَِّّ بْن  أمبي الْأمسْوم دَّثـمنما أمب و عِمْ  يزِ بْن  حم دِ العمم ي، حم  ران الجموْني، عمنْ أمبي بمكْرِ بْنِ عمبْدِ عمبْدِ الصَّمم
يْسٍ، عمنْ أمبِيهِ؛ أمنَّ رمس ولم اللَِّّ صملَّى اللَّّ  عملم  نـَّتمانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنيِـم اللَِّّ بْنِ قـم : "جم لَّمم قمالم سم نـَّتمانِ يْهِ وم ا، ومجم مما فِيهِمم ا وم بٍ  مِنْ ذمهم تـ ه مم

بميْنم أمنْ يـمنْظ ر و  مما بميْنم الْقموْمِ وم ا، وم مما فِيهِمم ا وم تـ ه مم لَّ إِلََّ رداء  الْكِبْريام آنيِـم دْنٍ"ا إِلَم رمبِّ ِمْ عمزَّ ومجم نَّةِ عم   ".ءِ عملمى ومجْهِهِ في جم
 لذِّلك .ولما كان الناس يتفاوتون في خوفهم مقام ربّم فالجنان ايضاا  تختلف تبعا 

نْسِ ومالجِْنِ ، فمهِيم مِنْ أمدملِ  دملِيلٍ عملمى أمنَّ الجِْنَّ يمدْخ ل ونم الجمْنَّةم  وقال ابن كثير ايضا:" ذِِّهِ الْآيمة  عمامَّةٌ في الْإِ هم  إِذما آممن وا وماتـَّقموْاوم
(1 ا الجمْزما( عمالَم عملمى الثـَّقملميْنِ بِّمذِّم َّ اللَّّ  تـم ا امْتنم نِ{؛ وملِهمذِّم ذِِّ بِم ا ت كم نـَّتمانِ. فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم نْ خمافم ممقمامم رمبِ هِ جم لِمم : }وم قمالم  ."ءِ فـم

                                        
وكافرهم يدخل النار؛ بدليل قول الله سبحانه الجن يوم القيامة معذِّبون ومنعمون يدخلون الجنة ويدخلون النار، فمؤمنهم يدخل الجنة  - 1

الِإنسِ في النَّارِ{ وتعالَ: بْلِك مْ مِنم الجِْنِ  وم لمتْ مِنْ قـم ، وهذِّا نص صريح بأنهم مكلفون؛ لأنهم  [38]الأعراف: }قمالم ادْخ ل وا في أ مممٍ قمدْ خم
دْ ذمرمأْنام لِجمهمنَّمم كمثِيراا مِنم  معذِّبون، وقال تعالَ: لمقم الِإنسِ{}وم النَّاسِ  ، وقال: [179]الأعراف:  الجِْنِ  وم }لأمممْلأمنَّ جمهمنَّمم مِنم الْجنَِّةِ وم

  . [119]هود: أمجْممعِينم{
لنسبة لدخولهم الجنة، ولَ ينبغي أن يكون وكفار الجن يدخلون جهنم بإجماع علماء السنة، ولم يخالف أحد في ذلك، وخالف بعض العلماء بِ

نـَّتمانِ * فمبِأَميِ  آلَءِ رمب ِ  خلاف؛ لأن الله سبحانه وتعالَ قال:في ذلك  قمامم رمبِ هِ جم لِممنْ خمافم مم نِ{}وم بِم والخطاب  [47 - 46]الرحن: ك مما ت كمذِِّ 
  للجن والإنس.

ر إجماعاا، ويدخل مؤمنهم هم النا، ويدخل كافر -بدون خلاف-يقول ابن مفلح وهو من علماء الحنابلة: الجن مكلفون في الجملة إجماعاا 
 خلون الجنة، وبعض العلماء يقولون: إن المؤمن منالجنة وفاقاا لـ مالك والشافعي، فالحنابلة والشافعي والإمام مالك يقولون: مؤمنو الجن يد

  د وغيرهما.نيفة والليث بن سعحالجن يصير ترابِا كالبهيمة بعد الحساب، وثواب مؤمنهم هو النجاة من النار، وهذِّا قول أبي 
ن بعضهم قال: يدخلون الجنة لكن لَ يَكلون لأقال: والظاهر أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابّم خلافاا لمن قال: لَ يَكلون ولَ يشربون، 

بن عبد العزيز، والصحيح أن الجن  ولَ يشربون، وهذِّا قول مجاهد، وبعضهم قال: إنهم في ربض الجنة أي حول الجنة، وهذِّا قول عمر
  لإنس منهم المعذِّبون ومنهم المنعمون، فالمعذِّبون يدخلون جهنم، والمنعمون يدخلون الجنة.وا

بنفس الأشياء، وليس بنفس الصفات؛  لكن هل التكاليف الموكلة إلَ الجن ونفس التكاليف الموكلة للإنس؟ لَ، كلهم مكلف، لكن ليس
  لأن لهم خلقة تختلف عن خلقتنا، فتكاليفهم بحسب خلقتهم.

د والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه ول ابن تيمية: الجن مأَمورون بِلأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحيق
  حليل والتحريم.مساوياا لما على الإنس في الحد، لكنهم يشاركون الإنس في جنس التكليف بِلأمر والنهي والت

ا، وبعض الزنادقة الذِّين لَ يخافون الله تكاليف، لكن ليس بنفس التكاليف وبنفس الصفة التي كلفنا بّإذاا: الجن يشاركون الإنس في ال
  لذِّين لَ علم عندهم.ايوردون شبهة فيقولون: كيف يعذِّب الجن في النار وهم من النار؟ يلبسون بّذِّا على بعض الناس 

اا، كالبشر فهم مخلوقون من اا آخر ليس هو النار، وإنما مخالف للنار تمامن الجن خلقوا من النار ولكنهم فيما بعد أصبحوا خلقأ لجوابا و
لطين بحيث لو أخذِّنا لبنة من الطين وضربنا لطين ثم فيما بعد أصبحوا بشراا، فالإنسان ليس هو الطين، فأَصله من الطين لكنه مغاير الآن 

قول أحد: إن التّاب لَ يضره؛ لأنه مخلوق من يالتّاب فإنه يموت، ولَ بّا رأس إنسان فإنها قد تقتله، ولو حفرنا حفرة لإنسان ودفناه في 
 دروس عمر سليمان الَشقر(.) تراب، كذِّلك الجن أصلهم من النار ولكن النار تؤذيهم كما أن البشر يؤذيهم التّاب.

 



ه وم ممرْوِيٌّ  وقال ابو حيان :" لم أمنْ يمك ونم م ضمافاا إِلَم الْفماعِلِ، أميْ قِيمام  رمبِ هِ عملميْهِ، وم رٌ، فماحْتممم :  عمنْ مج ماهِدٍ،ممقامم رمبِ هِ ممصْدم قمالم
، يْمِنٌ، فمالْعمبْد  ي ـرماقِب  ذملِكم افِظٌ م هم بمتْ  ، أميْ حم سم نْ ه وم قائِمٌ عملى ك ل ِ نـمفْسٍ بِا كم وْلمه : أمفممم عْصِيمةِ.  مِنْ قـم فملام يجمْس ر  عملمى الْمم

عْنىم أمنَّه  يخمماف  ممقم  ةٍ، فمالْمم بمسم ضمافمة  تمك ون  بأمِدْنَم م لام قِيلم: الْإِ ابِ، وم وْلِهِ: يـموْمم يـمق وم  }اممه  الَّذِِّي يمقِف  فِيهِ الْعِبماد  لِلْحِسم مِنْ قـم
نْ خمافم رم  {النَّاس  لِرمبِ  الْعالممِينم  لِمم : وم عْنىم مٌ، ومالْمم قِيلم: ممقمامم م قْحم وْقِفِ. وم نْبِيهٌ عملمى ص ع وبمةِ الْمم ضمافمةِ تـم ذِِّهِ الْإِ ا ، ومفي هم مم بَّه ، كم

ق   نَّتانِ، قِيلم: إِحْ تـم رْدٍ مِنم الخمْائفِِينم جم . ومالظَّاهِر  أمنَّ لِك ل ِ فرد فـم ناا نٍ يـمعْنِي ف لام انِبم ف لام : أمخماف  جم اهم ما ممنْزلِ ه ، ومالْأ خْرمى ول  دم
مِهِ. دم  لأمزْوماجِهِ ومخم

قِيلم: ممنْزلَم  نَّة  نمعِيمٍ. وم دْنٍ، ومجم نَّة  عم قمالم م قماتِلٌ: جم فـَّ نِ يـم وم وم تـم رِ لِتـم دِهِمما إِلَم الْآخم تمقِل  مِنْ أمحم رم نـْ رم ثممار  كم تمظْهم اممتِهِ. رم دموماعِي لمذَِّّتهِِ وم
نَّةٌ لِلْخم  ، فمجم ائفِِينم ومالخِْطماب  لِلثـَّقملميْنِ قِيلم: هم ما لِلْخم نْسِيِ . وم ائِفِ الْإِ نَّةٌ لِلْخم ، ومجم نَّةٌ  قمالم أمب ووم ائِفِ الجِْنيِ  ِ ى الْأمشْعمرِيُّ: جم نْ مِ م وسم

قمالم الزَّ  . وم نَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ لِلتَّابِعِينم ، ومجم بٍ لِلسَّابِقِينم نَّةٌ لِفِعْلِ ذمهم : جم رِيُّ: وميجم وز  أمنْ ي ـقمالم ْشم عماصِي، امخم نَّةٌ لِتّمْكِ الْمم لطَّاعماتِ، ومجم
ا. ومأم نَّةٌ ي ـبمات  بِّم لأمنَّ التَّكْلِيفم دمائرٌِ عملميْهِمم : جم ا عملمى ومجْهِ التـَّفمضُّلِ لِ نْ ي ـقمالم هم دمةٌ ا، وأخرى تضم إِلميـْ  ".قموْلِهِ ومزيام

 معاني خوف مقام الله سبحانه وتعالَ وقال العدوي :"
فله جنتان، فهذِّا وتعالَ في السر والعلن،  وللعلماء في هذِّه الآية أقوال: أحدها: أن من اعتقد أن الله يراه ويراقبه سبحانه
ء خافوا مقام ربّم في السر والعلن، وقويت للمسلمين الذِّين عبدوا الله كأَنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، فهؤلَ

قملُّبمكم في مراقبتهم لله سبحانه، ففي كل وقت وفي كل حين يشعرون بقوله تعالَ: } الَّذِِّي يـم  تـم ق وم  * وم ينم السَّاجِدِ  رماكم حِينم تـم
ل وا مِنْ [، ويشعرو 219-218{ ]الشعراء: تـْ مما تـم أَْنٍ وم مما تمك ون  في شم لٍ ن بقوله تعالَ: } وم ل ونم مِنْ عممم عْمم  إِلََّ  ه  مِنْ قـ رْآنٍ وملَ تـم

غْش و [ ويوقنون كذِّلك ب61ك نَّا عملميْك مْ ش ه وداا إِذْ ت فِيض ونم فِيهِ { ]يونس: مْ يـمعْلمم  مما نم ثيِمابّم  قوله تعالَ: } أملَ حِينم يمسْتـم
اتِ الصُّد ورِ { ]هود: مما ي ـعْلِن ونم إِنَّه  عملِيمٌ بِذِّم  [.5ي سِرُّونم وم

 كل وقت وحين، فانزجر عن المعاصي فهذِّا فريق من العباد قويت عنده مراقبة ربه سبحانه وتعالَ، فأَيقن أن الله معه في
ه وخشيه بِلغيب، ويدخل فيهم  عليه وسلم لما رأى برهان ربوانكف عن الآثام، ويدخل فيهم الصديق يوسف صلى الله

ك الرجل الذِّي قعد بين رجلي ذلك الرجل الذِّي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ويدخل فيهم ذل
 ..ابنة عمه، فلما قالت له: اتق الله ولَ تفض الخاتم إلَ بحقه، قام وتركها

 آخر وهو: تذِّكر لقائه يوم القيامة، كما قال النبِ صلى الله عليه وسلم، فيما رواه وأيضاا من خوف مقام الرب معنى
البخاري من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) ما منكم من أحد 

إلَ ما قدم، وينظر عن شَاله فلا يرى إلَ ما  إلَ وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى
قدم، وينظر من أمامه فلا يرى إلَ النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن استطاع منكم أن 

 تعالَيتقي النار ولو بكلمة طيبة فليفعل (، فهذِّا أيضاا داخل في الخوف من مقام الرب سبحانه، ومن لقاء الرب سبحانه و 
." 



، لمن خاف مقام ربه أي: قيامه بين يديه للحساب، إذا خاف هذِّا المقام ثم ماذا بعد  وقال الشيخ عبدالكريم الخضير :"
، والتّك لما حرمه عليه، يعني المقصود بِلخوف والرجاء الممدوحين في -جل وعلا-هذِّا الخوف؟ العمل بِا أوجبه الله 

 .النصوص جاءت النصوص بِدحهما
ل العلم يتكلمون بكلام طويل في المراد بِلجنتين في كلام لَ دليل عليه، منهم من يقول: إن الجنة له خاصة به، وجنة أه ..

لأزواجه وخدمه كما يفعله أهل الدنيا، ومنهم من يقول: هما جنتان يرتًح في إحداهما ثم ينقلب إلَ الأخرى؛ لأن ملازمة 
دنيا في أمر الدنيا ظاهر، تجد الإنسان في قصر فخم واسع جميل ثم بعد ذلك المكان الواحد نعم ممل، وهذِّا في أمور ال

يضع له استّاحة، إذا مل من هذِّا القصر ذهب إلَ الَستّاحة، وإذا مل من الَستّاحة رجع إلَ القصر، هذِّا في الدنيا 
نة فيها أنواع، وهي أيضاا نوع واضح، لكن هل هناك ملل أو سأَم في الآخرة في الجنة؟ لَ، لكن التنويع في الجنة موجود، ج

 ". يختلف عن نوع الجنة الثانية، ولَ شك أن هذِّا من زيادة الإكرام لمن خاف مقام ربه
قال بعض العلماء: إن هاتين الجنتين من ذهب، أما الجنتان اللتان دونهما المذِّكورتًن في قوله تعالَ: }  وقال العدوي :"

نـَّتمانِ { ]الرح ا جم مِنْ د ونهِِمم [ فهما من فضة؛ لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ) جنتان من ذهب آنيتهما 62ن:وم
 وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما (.

ومن العلماء من قال: إن الجنتين جنة له لمقامه كمؤمن، وجنة ورثها من الكافر أو اليهودي أو النصراني كما قال تعالَ: } 
تلِْكم الجمْنَّة   ل ونم { ]الزخرف:وم عْمم ا بِما ك نت مْ تـم [ وكما قال الرسول صلى الله عليه على آله وسلم: ) ما 72 الَّتِي أ ورثِـْت م وهم

منكم من أحد إلَ وقد أعد له مقعده من الجنة ومقعده من النار (، فإذا دخل المسلم الجنة ورث مقام النصراني أو 
ي أو الكافر مقامه من النار فيكون للمؤمن إذاا جنتان، جنته الحقيقة المعدة له، اليهودي فيها، وورث النصراني أو اليهود

 ". وجنته أيضاا التي ورثها من أو اليهود أو النصراني
نِ ( يقول تعالَ ذكره: فبأَي  نعم ربكما أيها الثقلان  ذِِّ بِم ا ت كم التي أنعم عليكم بإثابته المحسن -وقوله:) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم

 تكذِّ بِن. -نكم ما وصف جل  ثناؤه في هذِّه الآيات م
 } ذواتً أفنانٍ { فيه قولَن .وقال ابن الجوزي :"

نمن ، وهو الغ صن المستقيم طولَا ، وهذِّا قول مجاهد ، وعكرمة ، وعطية ، والفراء ،  أحدهما : أنها الأغصان ، وهي جمع فـم
 والزجاج .

نمن ، وهذِّا قول سعيد بن جبير . وقال الضحاك : ذواتً ألوان  والثاني : أنها الألوان والضروب من كل شيء ، وهي جمع فـم
 من الفاكهة .

 ".قال في كل غصن ف نون من الفاكهة وجمع عطاء بين القولين ، ف
نمانٍ{قال ابن كثير :" و  : }ذموماتًم أمفـْ قمالم اتميْنِ الجمْنـَّتميْنِ فـم نمةٍ  ثم َّ نـمعمتم هم سم ، تحمْمِل  مِنْ )وهذِّا القول الَول( أميْ: أمغْصمانٍ نمضِرمة حم

انيُّ ومجممم  ا قمالم عمطماءٌ الْخ رماسم ذِّم كم نِ{ . هم ذِِّ بِم ا ت كم ةٍ فمائقِمةٍ، }فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم نمانم أمغْصمان  الشجمر ك ل ِ ثمممرمةٍ نمضِيجم اعمةٌ: إِنَّ الْأمفـْ
 ا.يمممسُّ بعض ها بـمعْضا 



دَّثـمنم  بمةم، حم يـْ دَّثـمنما م سْلِم  بْن  قـ تـم دَّثـمنما عممْر و بْن  عملِيٍ ، حم دَّثـمنما أمبي، حم : حم اتمٍِ قمالم ابْن  أمبي حم عْت  عِكْرمِمةم وم انِ، سممِ ا عمبْد  اللَِّّ بْن  النـُّعْمم
: ظِل الْأمغْصمانِ عملمى الحِْي نمانٍ{ ، يـمق ول  : }ذموماتًم أمفـْ :)وهذِّا قول ثاني( طمانِ يـمق ول  يْث  يـمق ول  وْلم الشَّاعِرِ حم عْ قـم ْ تمسْمم  ، أملمم

نمن الغ ص ون حمماما ... ديل حمماممةٍ ... تمدْع و عملمى فـم وقمكم مِنْ هم  مما هاجم شم
رْخمين صمادمفم طماوِياا ... ذما مِخلْمبم   يْنِ مِنم الصُّق ورِ قمطاما تمدْع و أمبِم فـم

غم  ى الْبـم كم : أمومحم لْبِ ِ عِكْرمِمةم، ومالضَّحَّاكِ، ومالْكم [ وِيُّ، عمنْ مج ماهِدٍ، وم  .نَّه  الْغ صْن  الْم سْتمقِيم   ]طِومالَا
دَّثـمنما عمطماء  بْن  السَّائِبِ، عم  رْبٍ، حم مِ بْن  حم دَّثـمنما عمبْد  السَّلام عِيدٍ الْأمشمجُّ، حم دَّثـمنما أمب و سم : ومحم عِيدِ بْنِ قمالم ج بميْرٍ، عمنِ ابْنِ  نْ سم

نمانٍ{ : ذموماتًم أملْومانٍ.  )وهذِّا قول ثالث(عمبَّاسٍ: }ذموماتًم أمفـْ
: وم ]قمدْ[  نِ، ومالسُّدِ يِ ، وخ صمي قمالم عِيدِ بْنِ ج بميْرٍ، ومالحمْسم ممعْنىم ف، ومالنَّضْرِ بْنِ عمرمبي ٍ ر وِيم عمنْ سم . وم ، ومأمبي سِنمان مِثْل  ذملِكم

ا ا ذِّم ريِرٍ.هم ذِ ، وماخْتمارمه  ابْن  جم ا فـ ن وناا مِنم الْمملام  لْقموْلِ أمنَّ فِيهِمم
نمانٍ{ : وما قمالم الرَّبِيع  بْن  أمنمسٍ: }ذموماتًم أمفـْ ةِ، وم ع  فـ ن وناا مِنم الْفماكِهم قمالم عمطماءٌ: ك لُّ غ صْنٍ يجمْمم  )وهذِّا قول رابع(سِعمتما الْفِنماءِ.وم

ذِِّهِ الْأم نمانٍ{ ي ـنْبِئ  بِسِعم ومك لُّ هم تمادمة : }ذموماتًم أمفـْ قمالم قـم ا، وماللَّّ  أمعْلمم . وم هم نـم ةٌ، وملَم م نمافماةم بـميـْ ومالِ صمحِيحم ا عملمى قـْ ممزيَِّتِهم ا وم فمضْلِهم ا وم تِهم
ا.  مما سِوماهم

، عمنْ يحمْيىم بْنِ عمبَّادِ بْنِ عمبْدِ اللَِّّ  اقم قمالم مح ممَّد  بْن  إِسْحم عْت  رمس ولم اللَِّّ صملَّى اللَّّ   ، عمنْ أمبِيهِ، عمنْ أمسْمماءم  بْنِ الزُّبميْرِ وم قمالمتْ: سممِ
لَّمم  سم تـمهمى-عملميْهِ وم رم سِدْرمةم الْم نـْ نمةٍ -ومذمكم ا الرَّاكِب  مِائمةم سم هم : "يمسِير  في ظِل ِ الفمنمن مِنـْ قمالم : يمسْتمظِلُّ في ظِل ِ ال-فـم فمنمن أموْ قمالم

ا مِائمة  رماكِبٍ  هم ا القِلال".-مِنـْ أَمنَّ ثمممرمهم بِ، كم ا فِرماش  الذَِّّهم  فِيهم
دِيثِ ي ون   مِْذِِّيُّ مِنْ حم يْرٍ، بِهِ رموماه  التِّ   ".سم بْنِ  ب كم

عَّب  وقال ابو حيان :"  تمشم هِيم الْغ ص ون  الَّتِي تـم نمنٍ، وم نمانم بِِلذِِّ كْرِ جممْع  فـم تـ ثْمِر ، ومخمصَّ الْأمفـْ رِ، لأمنهَّما الَّتِي ت ورِق  وم عمنْ فـ ر وعِ الشَّجم
ار . وقيل: ا تج ْنىم الثِ مم هم مِنـْ ، وم ل  تْمدُّ الظِ لام ا تمم هم مِنـْ  وم

وْل  ابْنِ عمبَّاسٍ، ومالْأموَّل  قمالم قمريِباا مِنْه  مج ماهِ  هِيم ألوان النعم وأنواعها، وهي قـم نمان  جممْع  فمنٍ ، وم ، لأمنَّ الْأمفـْ ه وم أموْلَم عِكْرمِمة ، وم دٌ وم
، عْلٍ بِس ك ونِ الْعميْنِ ر  مِنْه  في فـم عملٍ أمكْثـم عمالَا في فـم ع  عملمى فـ ن ونٍ  أمفـْ فمنٌّ يج ْمم  ". وم

نِ ( يقول تعالَ ذكره: فبأَي  نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم عليكم ذِِّ بِم ا ت كم ا بإثابته هذِّا الثواب وقوله:) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
 تكذِّ بِن. -أهل طاعته 

نِ ) قوله تعالَ : }  نمانِ تجمْريام ا عميـْ نِ )50فِيهِمم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم انِ )51( فمبِأَميِ  آلَم ةٍ زموْجم ا مِنْ ك ل ِ فماكِهم ءِ 52( فِيهِمم ( فمبِأَميِ  آلَم
نِ ) ذِِّ بِم ا ت كم لماء الزلَل ، إحداهما : السلسبيل ، والأخرى : التسنيم . وقال عطية { قال ابن عباس : تجريان بِ( 53رمبِ ك مم

ن كانت له في الدنيا  : إحداهما : من ماءٍ غير آسن ، والأخرى : من خمر . وقال أبو بكر الور اق : فيهما عينان تجريان لِمم
 )زاد المسير (. عينان تجمْريان من البكاء

نمانِ مِثْل  الدُّنـْيما أمضْعمافاا م ضماعمفمةا.قمالم ابْن   وقال ابو حيان :"  عمبَّاسٍ: هم ما عميـْ



اءِ الزُّلَم  نِ بِِلْمم ن : تجمْريام قمالم الحمْسم رماممةِ عملمى أمهْلِ الجمْنَّةِ. وم دمةِ ومالْكم نِ بِِلز يام : تجمْريام قمالم اهم ما التَّسْنِيم ، ومالْأ خْرمى وم لِ، إِحْدم
بِيل   اهم ما مِنْ مماءٍ، ومالْأ خْرمى مِنْ خممْرٍ ا يحتاج لدليل()وهذِّالسَّلْسم قمالم ابْن  عمطِيَّةم: إِحْدم . )وهذِّه انهار في الجنة وليست عيون(. وم

بملٍ مِنْ مِسْكٍ. زموْجانِ، قمالم ابْنِ عمبَّاسٍ: مما في الدُّنـْيم  افِلِ مِنْ جم نِ في الْأمعمالي ومالْأمسم قِيلم: تجمْريام ةٍ وملَم م رَّةٍ إِلََّ  ا مِنْ وم رمةٍ ح لْوم شمجم
بِسٌ، لَم يـم  يام انِ: رمطْبٌ وم ممعْنىم زموْجم ى. وم ر  الحمْنْظملِ، إِلََّ أمنَّه  حلو. انـْتـمهم هِيم في الجمْنَّةِ، حمتََّّ شمجم ا عمنْ ذماكم في الطِ يبِ وم ذِّم قْص ر  هم

 ".وماللَّذَِّّةِ.
نمانِ تجمْ  وقال ابن كثير :" ا عميـْ يعِ الْأملْومانِ، }فمبِأَميِ  }فِيهِمم تـ ثْمِر  مِنْ جممِ ارِ ومالْأمغْصمانِ فـم قْيِ تلِْكم الْأمشْجم انِ لِسم نِ{ أميْ: تمسْرمحم ريام

اهم ما ي ـقمال  لهمما: "تمسْنِيمٌ"، ومالْأ خْرمى "السَّلْسم  ن  الْبمصْرِيُّ: إِحْدم نِ{ قمالم الحمْسم ذِِّ بِم ا ت كم  بِيل ".آلَءِ رمبِ ك مم
اهم ما مِنْ مماءٍ غميْرِ آسِنٍ، ومالْأ خْرمى مِنْ خممْرٍ لمذَِّّةٍ لِلشَّاربِِينم  قمالم عمطِيَّة : إِحْدم  ."وم

 ".أنهما سوى هذِّه الأنهار الأربعة -والله أعلم  -والعينان اللتان تجريان، يظهر  وقال ابن عثيمين :"
اريِمةأي في كل واحدة منهما عين جارية كما قال  وقال الرازي :" ا عميْنٌ جم  ".تعالَ فِيهم
ولما كانت الجنان لَ تقوم إلَ بِلأنهار قال: }فيهما عينان{ أي في كل واحدة عين }تجريان *{ أي في كل  قال البقاعي :"

 ".مكان شاء صاحبهما وإن علا مكانه كما تصعد المياه في الأشجار في كل غصن منها، وإن زاد علوها 
 

} فيهما من ك ل ِ فاكهةٍ زوجان { أي : صنفان ونوعان . قال المفسرون : فيهما من كل ما ي تفكَّه به نوعان ،  قوله تعالَ :
 رطب ويابس ، لَ يقصر أحدهما عن الآخر في فضله .

 ".}من كل فاكهة{ أي تعلمونها أو لَ تعلمونها }زوجان{ قال البقاعي :" 
يعِ أمن ـْ وقال ابن كثير :" عمتْ، وملَم خطرأميْ: مِنْ جممِ ، وممِمَّا لَم عميْنٌ رمأمتْ، وملَم أ ذ نٌ سممِ يْرٍ ممَّا يـمعْلمم ونم ارِ ممَّا يـمعْلمم ونم ومخم  وماعِ الثِ مم

نِ{ . ذِِّ بِم ا ت كم  على قلب بشر، }فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
نٍ، عمنْ أمبِيهِ، عمنْ عِكْرِ  مِ بْنِ أمبِم هِيم في الجمْنَّةِ قمالم إِبـْرماهِيم  بْن  الحمْكم ةٌ وملَم م رَّةٌ إِلََّ وم ممةم، عمنِ ابْنِ عمبَّاسٍ: مما في الدُّنـْيما ثمممرمةٌ ح لْوم

 . (وليس الحنظل من الفاكهة)لكن الله تعالَ لم يقل فيهما من كل ثمرة زوجان حمتََّّ الحمْنْظملمة  
قمالم ابْن  عمبَّاسٍ: لميْسم في الدُّنـْيما ممَّا في  رْقاا بـميِ ناا في التـَّفماض لِ  وم فـم ا، وم  ". الْآخِرمةِ إِلََّ الْأمسْمماء ، يـمعْنِي: أمنَّ بميْنم ذملِكم بموناا عمظِيما

)وهذِّا يحتاج لدليل فيبقي على ظاهره ونكل علمه الَ الله تعالَ "نوعان: رطب ويابس"  وقال الشيخ عبدالكريم الخضير :"
وسة ففيه من الرطب وفيه من اليابس؛ لأن الإنسان قد يشتهي أحياناا رطب، وأحياناا قد إن كان التنوع بِلرطوبة واليب(

يشتهي اليابس حتَّ في الدنيا، يعني لو نظرنا على سبيل المثال مثلاا التمر، العنب، التين، من أمور الدنيا تجد بعض الناس 
ا بعد وجود هذِّه الوسائل التي تحفظ هذِّه أو الإنسان نفسه في وقت يفضل الرطب، ويتيسر له هذِّا الرطب، لَ سيم

الأشياء السنة والسنتين وأكثر، وأحياناا يفضل اليابس، وهذِّا كله موجود في الآخرة، أحياناا يكون التين رطب، وأحياناا 
يكون يابس أفضل عند بعض الناس، وقد يكون عند الإنسان نفسه أحياناا يفضل هذِّا الرطب، وأحياناا يفضل اليابس، 

 ".أحياناا يفضل رطب، وأحياناا يفضل يابس، العنب أحياناا يفضل رطب، وأحياناا يفضل زبيب مثلاا وهكذِّاالتمر 



 
ا مِنْ إِسْتمبْرمقٍ ومجمنىم الجمْنـَّتميْنِ دمانٍ )قوله تعالَ }  نِ )54م تَّكِئِينم عملمى فـ ر شٍ بمطمائنِـ هم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم  {(55( فمبِأَميِ  آلَم

ا { ، جمع بطانة، وهي التي تحت الظهارة. وقال الزجَّاج:  البقاعي :"قال  } م تَّكِئِينم عملمى فـ ر شٍ { ، جمع فراش، } بمطمائنِـ هم
هذِّه البطائن فما ظنكم وهي مما يلي الأرض. } مِنْ إِسْتمبْرمقٍ { وهو ما غلظ من الديباج. قال ابن مسعود وأبو هريرة: 

فلا تعلم نفس ما }جبير: البطائن من إستبرق، فما الظواهر؟ قال: هذِّا مما قال الله عز وجل:  ؟ وقيل لسعيد بن بِلظواهر 
وعنه أيضاا قال: بطائنها من إستبرق فظواهرها من نور جامد  . وقال ابن   [ 17-السجدة  {]أخفي لهم من قرة أعين

 ".هرعباس: وصف البطائن وترك الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظوا
يقول: وثمر الجنتين الذِّي يجتني قريب منهم، لأنهم لَ يتعبون بصعود نخلها  {ومجمنىم الجمْنـَّتميْنِ دمانٍ  }وقوله: وقال الطبري :"

 ". كنهم يجتنونها من قعود بغير عناءوشجرها، لَجتناء ثمرها، ول
ى:  وقال ابو حيان :" رمأم عِيسم قـم وْكٌ وم ه  ب ـعْدٌ وملَم شم م ضْطمجِعاا، لَم يـمر دُّ يمدم ا وم قماعِدا ا وم بِفمتْحِ الجِْيمِ قمالم ابْن  عمبَّاسٍ: تجمْتمنِيهِ قمائِما

ا أمممالم  مم ذِِّفمتْ في اللَّفْظِ، كم انمتِ الْأملِف  قمدْ ح  إِنْ كم ، وم أَمنَّه  أمممالم النُّونم سْرِ النُّونِ، كم وقرىء: « . 1» أمب و عممْرٍو حمتََّّ نـمرمى اللَّّم ومكم
نـَّتمانِ، إِذْ ك لُّ فـم  سْرِ الجِْيمِ. ومالضَّمِير  في فِيهِنَّ عمائِدٌ عملمى الجِْنمانِ الدَّالِ  عملميْهِنَّ جم نـَّتمانِ، فمصمحَّ أمنهَّما جِنمانٌ ومجِنىم بِكم رْدٍ فـ ر دِم لمه  جم

انم الجمْ  إِنْ كم ثِيرمةٌ، وم ةا، فمالكم نَّةا وماحِدم نْسِ جم إِنَّ لِك ل ِ جِنْسٍ مِنم الجِْنِ  ومالْإِ قِيقمة  التـَّثْنِيمةِ، وم ا حم ضَّمِير  يـمع ود  عملمى مما نـَّتمانِ أ ريِدم بِِّمم
قِيلم: نمازِلِ. وم الِسِ ومالْق ص ورِ ومالْمم لمتْ عملميْهِ الجمْنَّة  مِنم الْممجم  اشْتممم

ذِِّهِ الْآ يـمع ود  عملمى الْ رِيُّ: فِيهِنَّ في هم ْشم قمالم الزَّمخم ذِِّ. وم أَْخم نٌ قمريِب  الْمم سم وْلٌ حم ه وم قـم ءِ ف ر شِ، أي فيهن معدات للاستماع، وم لَم
قمالم الْفمرَّاء :   فِيهِ ب ـعْدٌ. وم ى، وم . انـْتـمهم ةِ ومالجمْنىم نميْنِ ومالْفماكِهم عْد ودمةِ مِنم الجمْنـَّتميْنِ ومالْعميـْ نَّ الْمم : ك لُّ مموْضِعٍ مِنم الجمْنَّةِ جم لِكم قمالم ةٌ، فملِذِّم

 ". فِيهِنَّ 
: وقال ابن كثير :"  ي ـقمال  اع . وم اه نما: الَضْطِجم اءِ هم { يـمعْنِي: أمهْلم الجمْنَّةِ. ومالْم رماد  بِِلَتِ كم : }م تَّكِئِينم عمالَم الْج ل وس  عملمى يـمق ول  تـم
تمادمة . صِفمةِ التَّّمبُّعِ. }عملمى يبماجِ. قمالمه  عِكْرمِمة ، ومالضَّحَّاك  وقـم : مما غمل ظم مِنم الدِ  ه وم ا مِنْ إِسْتمبْرمقٍ{ وم  فـ ر شٍ بمطمائنِـ هم

رمفِ الْبِطما ارمةِ بِشم رمفِ الظِ هم بَّهم عملمى شم نـم بِ. فـم يبماج  المغمر ي  بِِلذَِّّهم قمالم أمب و عِمْران الجموْني: ه وم الدِ  ا مِنم التـَّنْبِيهِ بِِلْأمدْنَم نمةِ. وم وم ذِّم هم
 عملمى الْأمعْلمى.

يْفم لموْ  ذِِّهِ الْبمطمائِن  فمكم : هم ، عمنْ ه بميْرة بْنِ يمرِيم ، عمنْ عمبْدِ اللَِّّ بْنِ ممسْع ودٍ قمالم اقم ؟قمالم أمب و إِسْحم   رمأميـْت م  الظَّوماهِرم
وْذمب، عمنْ أمبي عمبْدِ اللَِّّ .. قمالم ابْن  شم ، وملَم يـمعْلمم  مم وم ابِس  عملمى الظَّوماهِرِ الْممحم ، وم رم اللَّّ  الْبمطمائِنم وملممْ يمذِّْك رِ الظَّوماهِرم ا  الشَّامِيِ : ذمكم

. اتمٍِ ممام  ابْن  أمبي حم رم ذملِكم ك لَّه  الْإِ ابِسِ إِلََّ اللَّّ . ذمكم  تحمْتم الْممحم
ا دمانيِمةٌ{ }ومجمنىم الجمْنـَّتميْنِ دمانٍ{ أميْ: ثممم  : }ق ط وفـ هم ا قمالم مم ان وا، كم ل وه  عملمى أميِ  صِفمةٍ كم نماوم اء وا تـم ا قمريِبٌ إِلميْهِمْ، ممتَّم شم ر هم

انِ:23]الحمْاقَّةِ: نْسم ا تمذِّْلِيلا{ ]الْإِ ذ لِ لمتْ ق ط وفـ هم دمانيِمةا عملميْهِمْ ظِلاله ما وم : }وم قمالم نْحمطُّ [ أميْ: لَم تم نْمع  ممَّ 14[ ، وم نماوملهمما، بملْ تـم نْ تـم
نِ{  ذِِّ بِم ا ت كم  ."إِلميْهِ مِنْ أمغْصمانِهما، }فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم



والَتكاء : جِلسة أهل التّف المخدومين لأنها جلسة راحة وعدم احتياج إلَ النهوض  وقال الطاهر بن عاشور :"
 ".للتناول

 قوله تعالَ ومجمنىم الجمْنـَّتميْنِ دمانٍ فيه إشارة إلَ مخالفتها لجنة دار الدنيا من ثلاثة وقال الرازي :"
أوجه أحدها أن الثمرة في الدنيا على رءوس الشجرة والإنسان عند الَتكاء يبعد عن رءوسها وفي الآخرة هو متكىء 

 .والثمرة تنزل إليه 
الأخرى وفي الآخرة كلها دان في وقت واحد ومكان واحد وفي الآخرة ثانيها في الدنيا من قرب من ثمرة شجرة بعد عن 

 .المستقر في جنة عنده جنة أخرى
ثالثها أن العجائب كلها من خواص الجنة فكان أشجارها دائرة عليهم ساترة إليهم وهم ساكنون على خلاف ما كان في  

قيقة وهي أن من لم يكسل ولم يتقاعد عن عبادة الله تعالَ الدنيا وجناتها وفي الدنيا الإنسان متحرك ومطلوبه ساكن وفيه الح
وسعى في الدنيا في الخيرات انتهى أمره إلَ سكون لَ يحوجه شيء إلَ حركة فأَهل الجنة إن تحركوا تحركوا لَ لحاجة وطلب 

يكون ساكناا في بيته ويَتيه وإن سكنوا سكنوا لَ لَستّاحة بعد التعب ثم إن الولي قد تصير له الدنيا أنموذجاا من الجنة فإنه 
ا زمكمرياَّ الْمِحْ }   الرزق متحركاا إليه دائراا حواليه يدلك عليه قوله تعالَ  هم لم عملميـْ ا دمخم ا رِزْقاا ك لَّمم هم دم عِندم آل عمران {]رمابم ومجم

37 ] ." 
نِ ( يقول تعالَ ذكره: فبأَي  آلَء ر  ذِِّ بِم ا ت كم من أثاب أهل -بكما معشر الثقلين التي أنعم عليكما وقوله:) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم

 تكذِّ بِن. -وأكرمهم هذِّه الكرامة  طاعته منكم هذِّا الثواب،
 

انٌّ )قوله تعالَ } لمه مْ وملَم جم بـْ ه نَّ إِنْسٌ قـم ْ يمطْمِثـْ نِ )56فِيهِنَّ قماصِرمات  الطَّرْفِ لمم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم أَمنهَّ نَّ 57( فمبِأَميِ  آلَم  ( كم
ان  ) رْجم  {( 58الْيماق وت  ومالْمم

يقول تعالَ ذكره في هذِّه الفرش التي بطائنها من إستبرق) قماصِرمات  الطَّرْفِ (، وهن  النساء اللاتي قد ق صِرم  قال الطبري :"
 طرفهن  على أزواجهن ، فلا ينظرن إلَ غيرهم من الرجال.

عن مجاهد في قوله:) فِيهِنَّ قماصِرمات  الطَّرْفِ ( قال: قمص ر طرفهن  عن الرجال، فلا ينظرن إلَ إلَ  )ثم روى عن ( 
 أزواجهن .

 عن قتادة) فِيهِنَّ قماصِرمات  الطَّرْفِ ( .... الآية، يقول: ق صِر طرفهن  على أزواجهن ، فلا يردن غيرهم.)و(
رْفِ ( قال: لَ ينظرن إلَ إلَ أزواجهن ، تقول: وعز ة ربي وجلاله وجماله، إن أرى قال ابن زيد، في قوله:) قماصِرمات  الطَّ )و(

ك  ."في الجنة شيئا أحسن منك، فالحمد لله الذِّي جعلك زوجي، وجعلني زوجم
نم في الجمْنَّةِ مِنْ أمزْوماجِهِنَّ. قمالمه   }قماصِرمات  الطَّرْفِ{ أميْ غمضِيضماتٌ  قال ابن كثير :" ئاا أمحْسم يـْ عمنْ غميْرِ أمزْوماجِهِنَّ، فملام يـمرميْنم شم

انيُّ، ومابْن  زميْدٍ. عمطماءٌ الْخ رماسم تمادمة ، وم قـم  ابْن  عمبَّاسٍ، وم



ا: وماللَِّّ مما  عْلِهم ق ول  لِبـم ه نَّ تـم ةم مِنـْ قمدْ ومرمدم أمنَّ الْوماحِدم ، وم َّ مِنْكم نم منك، ولَ في الجنة شيئ أمحمبَّ إِليم ئاا أمحْسم يـْ أمرمى في الجمْنَّةِ شم
عملمنِي  عملمكم لي ومجم  ".  لمكم فمالحمْمْد  للَِّّ الَّذِِّي جم

نيا ظاهر القرآن أن  هؤلَء النسوة لسنم من نساء الدنيا، وإنما هن  من الح ور حور العين. وأما نساء الد قال ابن القيم :"
فقد طممثهن الإنس، ونساء الجن  قد طممثهن الجن ، والآية تدل على ذلك. ويدل على أنهن الحور اللاتي خ لقن في الجنة أنه 

سبحانه جعلهن  مما أعده الله في الجنة لأهلها مِن الفاكهة والثمار والأنهار والملابس وغيرها، ويدل عليه أيضاا الآية التي 
لمه مْ ولَ جانٌّ﴾ :﴿ح ورٌ ممقْص وراتٌ في الِخيامِ﴾، ثم قال بعدها، وهي قوله تعالَ: بـْ ه نَّ إنس قـم  ".﴿لممْ يمطْمِثـْ

}قاصرات الطرف{ يعني أنها تقصر طرفها أي نظرها على زوجها فلا تريد غيره، والوجه الآخر:  وقال ابن عثيمين :"
قاصرات الطرف، أي: أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيرها، وعلى القول الأول يكون قاصرات مضافة إلَ 

 ". الفاعل، وعلى الثاني مضاف إلَ المفعول
 بخلاف نساء الدنيا فقد يعجبها هيئة هذِّا ومنطق هذِّا ذِّي تمدح به المرأة لأنه دليل عفتهاوالمعنى الَول هو المتبادر وهو ال

 . وشجاعة هذِّا وغير ذلك
 ولذِّك لم يتطلع زوجها لغيرها .والمعنى الثاني فيه شدة حسنها ايضا 

 
انٌّ ( يقول: لم يمسهن  وقال الطبري :" لمه مْ وملَ جم بـْ ه نَّ إِنْسٌ قـم ْ يمطْمِثـْ إنس قبل هؤلَء الذِّين وصف جل  ثناؤه  وقوله:) لمم

نـَّتمانِ (. ولَ جان  يقال منه: ما طمث هذِّا البعيرم حبلٌ قط : أيِ م نْ خمافم ممقمامم رمبِ هِ جم لِمم  اصفتهم، وهم الذِّين قال فيهم) وم
لمه مْ وم  بـْ ه نَّ إِنْسٌ قـم انٌّ (.حائض، فقال أبو العالية : حائض، أليس يقول الله عز  وجل) لممْ يمطْمِثـْ  لَ جم

انٌّ ( ؟ فإن مجاهدا روي عنه ما حدثني لمه مْ وملَ جم بـْ ه نَّ إِنْسٌ قـم ْ يمطْمِثـْ  به فإن قال قائل: وهل يجامع النساء الجن ، فيقال:) لمم
محمد بن عمارة الأسدي، قال: ثنا سهل بن عامر، قال: ثنا يحيى بن يـمعْلمى الأسلمي  عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، 

انٌّ (.قال:  لمه مْ وملَ جم بـْ ه نَّ إِنْسٌ قـم ْ يمطْمِثـْ  إذا جامع الرجل ولم يسم ، انطوى الجان  على إحليله فجامع معه، فذِّلك قوله:) لمم
 وكان بعض أهل العلم ينتزع بّذِّه الآية في أن الجن  يدخلون الجنة.

 * ذكر من قال ذلك:
يْوة شريح بن يزيد الحضرمي قال: ثني أرطاة بن المنذِّر، قال:  يد أحد بن المغيرة الحمصي، قال: ثني أبو حم حدثني أبو ح 

انٌّ (،  لمه مْ وملَ جم بـْ ه نَّ إِنْسٌ قـم ْ يمطْمِثـْ سأَلت ضممْرة بن حبيب: هل للجن  من ثواب؟ قال: نعم، ثم نزع بّذِّه الآية) لمم
 ". ت للجن  فالإنسيات للإنس، والجنيا

ْ يمطمأَْه نَّ عملمى أميْ ومجْ  وقال ابو حيان :" قِيلم: لمم بْلم أمزْوماجِهِنَّ. وم ْ يـمفْتمضَّه نَّ قـم ه نَّ، قمالم ابْن  عمبَّاسٍ: لمم ْ يمطْمِثـْ طْء  مِنِ لمم انم الْوم هٍ. كم
لمه   بـْ وْل  عِكْرمِمةم. ومالضَّمِير  في قـم ه وم قـم رمأم الْج مْه ور : افْتِضماضٍ أموْ غميْرِهِ، وم قـم . وم مْ عمائِدٌ عملمى ممنْ عمادم عملميْهِ الضَّمِير  في م تَّكِئِينم

ى ومأمصْحماب  عمبْدِ اللَِّّ  عِيسم ة  وم طملْحم وْضِعميْنِ وم ه نَّ في الْمم سْرِ مِيمِ يمطْمِثـْ عملِيٌّ: بِِلضَّمِ . بِكم  وم



سْرِ الثَّ  سٌ: بِضممِ  الْأموَّلِ ومكم رمأم نام قـم طْئِهِنَّ عمنِ وم نـمفْي  وم ا، وم رِيُّ: بِفمتْحِ الْمِيمِ فِيهِمم سٌ بِِلتَّخْيِيِر، ومالجمْحْدم نام سٌ بِِلْعمكْسِ، وم نام اني، وم
رِ مع أزواجهن، إذ لممْ  اء  الْبمشم ن : قمدْ تج ماممع  نِسم قمالم مج ماهِدٌ ومالحمْسم ، فـم نْسِ ظماهِرٌ ومأممَّا عمنِ الجِْنِ  فمى يمذِّْك   الْإِ نـم ، فـم عمالَم رِ الزَّوْج  اللَّّم تـم

بِيبٍ: الجِْنُّ في الجمْنَّةِ لهم مْ قماصِرمات  الطَّرْفِ مِنم الجِْن ِ  قمالم ضممْرمة  بْن  حم . وم امِعِينم يعم الْم جم فمى الَفْتِضماضم عمنِ ه نما جممِ نـم  نـموْعِهِمْ، فـم
تِ ومالجِْنِ يَّاتِ ا  ". لْبمشمرياَّ

والطمْث بفتح الطاء وسكون الميم مسيس الأنثى البِكر ، أي من أبكار . وع برِ  عن البكارة  عاشور :" وقال الطاهر بن
لواقعة : اة الأخرى } فجعلناهن أبكاراا { ]ب } لم يطمثهن إنس قبلهم ولَ جان { إطنابِا في التحسين ، وقد جاء في الآي

ئي ك نَّ لهم في الدنيا لأنهن قد يكن  طمثهم أزواج فإن الزوجة في [ . وهؤلَء هن نساء الجنة لَ أزواج المؤمنين اللآ 36
 ".تكون لآخر من تزوجها في الدنيا  الجنة

وهو النكاح بِلتدمية. قال:  ومعنى لم يطمثهن: لم يمسسهن. وقال الفراء: الطمث الَقتضاض، وقال ابن منظور :"
 أكثرهم على: لم يطمثهن، بكسر الميم. أبو الهيثم:ويطمث. والقراء  والطمث هو الدم، وهما لغتان. طمث يطمث،

 ". يقال طمثت تطمث أي أدميت بِلَقتضاض
ال مقاتل شغلوا بِفتضاض العذِّارى عن أهل النار فلا { قان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون كما في قوله تعالَ }

لسرر في الحجال و قال سليمان التيمي عن يذِّكرونهم ولَ يهتمون لهم و قال ابو الَحوص شغلوا بِفتضاض الَبكار عن ا
ابي مجلز قلت لَبن عباس عن قول الله تعالَ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ما شغلهم قال افتضاض 

 .)حادي الَرواح لَبن القيم(.الَبكار
البكر، والمعنى أنهن  }لم يطمثهن إنس قبلهم ولَ جآن { أي: لم يجامعهن، وقيل: إن الطمث مجامعة قال ابن عثيمين :"و 

 ".أبكار لم يجامعهن أحد من قبل لَ إنس ولَ جن، وفي هذِّا دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة
لقد أثيرت هنا مسأَلة وفي الحقيقة لَ معنى لإثارتها، لكنها قد ذكرت ونذِّكرها عرضاا على وجه السرعة،  وقال العدوي :"

يفتض إنسية؟ وهل يمكن أو يتصور أن جنياا يفتض إنسية ويفض بكارتها ويعتدي عليها أو أن ألَ وهي مسأَلة: هل الجني 
هذِّا لَ يتصور؟! في الحقيقة أن مثل هذِّه المسائل التي يفتّض أن تكون موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 

والفتيات كن موجودات على عهد رسول الله  إذ الجن كانوا موجودين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنساء
صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل في أية حالة أن النبِ صلى الله عليه وسلم سمع شيئاا من هذِّا ولَ أفتَّ فيه صلوات الله 

 وسلامه عليه.
الأحوال، ولَ يعني: لم يرد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أبداا أن امرأة افتضها جني، وما ورد ذلك بحال من 

سقط الحد أبداا عن امرأة اتهمت بأنها زنت وقالت: إن حلي من جني، أو إن افتضاضي من جني، ولَ تسقط الحدود بِثل 
 هذِّه الأقوال.



فغاية ما ورد في هذِّا الباب بِا قد يستأَنس به أن النبِ صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة التي تحيض ولَ تطهر 
ر نزيفها، قال: ) ذاك ركضة من ركضات الشيطان ( لكن إسناد هذِّا الخبر من طريق راوٍ يقال له: ويستمر دمها ويستم

 عبد الله بن محمد بن عقيل ، والراجح عند أكثر العلماء أنه ضعيف الحديث.
ة بِلإنسي فعلى ذلك لَ يثبت في افتضاض الجني للإنسية في الدنيا أي شيء، ومن ثم مسأَلة زواج الإنسي بِلجنية أو الجني

 ". فكل هذِّا لم يثبت فيه خبر أبداا 
والآية فيها دليل على أن الإنسي قد يقع على الجنية والعكس، ويذِّكر بعض القصص  وقال الشيخ عبدالكريم الخضير :"

حتَّ أن فلان من الناس تزوج جنية، ويذِّكر أيضاا في الأسئلة الآن يكثر أن المرأة الممسوسة قد لَ يمكنها الجني من الصلاة 
 ".يقع عليها، هذِّا موجود في الأسئلة يعني، سئل عنه مراراا، فهذِّا يدل على الإمكان

مما اختص به الرجال من اهل الجنة واما المرأة المؤمنة فليس من نعيمها ان يكون لها اكثر العين في الجنة هو  ووجود الحور
 صرات طرفهن على ازواجهن .من رجل كما هو الحال في العفيفات من نساء الدنيا ونساء الجنة قا

 
ان  ) رْجم أَمنهَّ نَّ الْيماق وت  ومالْمم نِ )58قوله تعالَ : } كم ذِِّ بِم ا ت كم ان  )59( فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم انِ إِلَ الإحْسم زماء  الإحْسم لْ جم ( 60( هم

نِ ) ذِِّ بِم ا ت كم  ( {61فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
لَّمم قمالم أموَّل  ز مْرمةٍ تمدْخ ل  الجمْنَّةم عملمى ص ورمةِ  رمضِيم اللَّّ  عمنْه   عمنْ أمبي ه رميـْرمةم روى البخاري  سم أمنَّ رمس ولم اللَِّّ صملَّى اللَّّ  عملميْهِ وم

لْبِ رمج لٍ وماحِدٍ  بٍ إِضماءمةا قـ ل وبّ  مْ عملمى قـم وكْم دِ  كم أَمشم لمةم الْبمدْرِ ومالَّذِِّينم عملمى إِثرِْهِمْ كم رِ لميـْ فم بـم الْقممم بماغ ضم  لَم اخْتِلام ه مْ وملَم تـم نـم يـْ
ا مِنْ الْح سْنِ ي سم  ا مِنْ ومرماءِ لحمْمِهم اقِهم ا ي ـرمى م خُّ سم ه مم ةٍ مِنـْ تمانِ ك لُّ وماحِدم ه مْ زموْجم عمشِيًّا لَم لِك ل ِ امْرِئٍ مِنـْ بِ ح ونم اللَّّم ب كْرمةا وم

تـ ه مْ ا تْمخِط ونم وملَم يـمبْص ق ونم آنيِـم انِ يـمعْنِي يمسْقمم ونم وملَم يمم ق ود  مجممامِرِهِمْ الْأمل وَّة  قمالم أمب و الْيممم اط ه مْ الذَِّّهمب  وموم لذَِّّهمب  ومالْفِضَّة  ومأممْشم
 الْع ودم ومرمشْح ه مْ الْمِسْك  

غْر بم  ار  أموَّل  الْفمجْرِ ومالْعمشِيُّ مميْل  الشَّمْسِ إِلَم أمنْ أ رماه  تـم بْكم قمالم مج ماهِدٌ الْإِ  .وم
عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها وعنه رضي الله عنه 

على أضوإ كوكب دري في السماء ولكل امرىء  منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب 
 .رواه البخاري ومسلم .
مما فِ  نم ممالِكٍ أمنمسم بْ  روى عنو  يْرٌ مِنْ الدُّنـْيما وم ةٌ خم بِيلِ اللَِّّ أموْ غمدْوم ةٌ في سم لَّمم لمرموْحم سم لمقماب  عمنْ النَّبِ ِ صملَّى اللَّّ  عملميْهِ وم ا وم يهم

مما فِي يْرٌ مِنْ الدُّنـْيما وم وْطمه  خم دِك مْ مِنْ الجمْنَّةِ أموْ مموْضِع  قِيدٍ يـمعْنِي سم وْسِ أمحم لموْ أمنَّ امْرمأمةا مِنْ أمهْلِ الجمْنَّةِ اطَّلمعمتْ إِلَم أمهْلِ قـم ا وم هم
مما فِيهم  يْرٌ مِنْ الدُّنـْيما وم ا خم ا عملمى رمأْسِهم لمنمصِيف هم متْه  رِيحاا وم لممملأم ا وم ه مم نـم مضماءمتْ مما بـميـْ  االْأمرْضِ لأم

هاتين الجنتين في صفائهن  الياقوت، الذِّي يرى السلك الذِّي كأَن هؤلَء القاصرات الطرف، اللواتي هن  في  قال الطبري :"
 فيه من ورائه، فكذِّلك يرى مخ  سوقهن  من وراء أجسامهن ، وفي حسنهن  الياقوت والمرجان.



لَّم قال:" إنَّ الممرأةم مِنْ أهْل الجمنَّة لمير مى بمياض  ساقها مِنْ )فـ(  سم بْعِينم ح لَّةا عن ابن مسعود عن النبِ صملَّى الله عملميْهِ وم  ومرماء سم
ان  ( أمَّا الياق وت  فإنَّ  رْجم أَمنهَّ نَّ الْيماق وت  ومالْمم :) كم عمالَ يـمق ول  تـم لْتم فِيهِ سِلْكا ثم َّ مِنْ حرير ومخ ُّها، وذلكم أن اللهم تمبارمكم وم ه  لموْ أدْخم

تمه  لرأيـْتمه  مِنْ ومرمائهِ"اسْتمصْفم   ".يـْ
ا، ثم َّ  قال ابو حيان :" لْتم في الْيماق وتِ سِلْكا انِ، لموْ أمدْخم رْجم أَمنهَّ نَّ عملمى صمفماءِ الْيماق وتِ ومح ْرمةِ الْمم تمادمة : كم  نمظمرْتم إِلميْهِ، قمالم قـم

اءِ الجمْنَّةِ لمير م  رْأمةم مِنْ نِسم : أمنَّ الْمم مِْذِِّيِ  ى. ومفي التِّ  بْعِينم حلة مخها. لمرمأميـْتمه  مِنْ ومرمائهِِ. انـْتـمهم ا مِنْ ومرماءِ سم اقِهم  ى بـميماض  سم
ا يحمْس ن  ا ا فِيمم بَّهم بِِّمم ا، فمشم ح  بح سْنِهم ان  مِنم الْأمشْيماءِ الَّتِي ي ـرْتًم رْجم سِهِ وقال ابن عطية:الْيماق وت  ومالْمم لتَّشْبِيه  بِهِ، فمالْيماق وت  في إِمِ لام

ان  في  رْجم ش ف وفِهِ، ومالْمم د رَّةم بِنْ وم ، كم لِكم اءم بِذِّم ا النَّحْوِ مِنم النَّظمرِ سممَّتِ الْعمرمب  النِ سم بِّمذِّم سِهِ ومجمممالِ ممنْظمرِهِ، وم تِ أمبي لهممبٍ،  إِمِ لام
ممرْ  ىوم عِيدٍ. انـْتـمهم انمةم أ مِ  سم  ". جم

ن ،قمالم مج ماهِدٌ  وقال ابن كثير :" عمل وا ، ومابْن  زم  ومالسُّدِ يُّ  ، ومالحمْسم انِ، فمجم رْجم بـميماضِ الْمم غميْر ه مْ: في صمفماءِ الْيماق وتِ وم يْدٍ، وم
اه نما اللُّؤْل ؤم الْ انم هم رْجم  فشبههن بِللؤلؤ من بياضها ومن جهة صفائها بِلمرجان الصافي المشوب بحمرة وهو صغاراللؤلؤ. ". مم

وهذِّا التشبيه فيه وجهان أحدهما تشبيه بصفائهما وثانيهما بحسن بياض اللؤلؤ وحرة الياقوت والمرجان  وقال الرازي :"
صغار اللؤلؤ وهي أشد بياضاا وضياء من الكبار بكثير فإن قلنا إن التشبيه لبيان صفائهن فنقول فيه لطيفة هي أن قوله 

ان  إشارة إلَ صفائهن في الجنة فأَول  تعالَ قماصِرات  الطَّرْفِ إشارة إلَ خلوصهن عن القبائح رْجم أَمنهَّ نَّ الْيماق وت  ومالْمم وقوله كم
ما بدأ بِلعقليات وختم بِلحسيات كما قلنا إن التشبيه لبيان مشابّة جسمهن بِلياقوت والمرجان في الحمرة والبياض 

كد لما مضى لأنهن لما كن قاصرات فكذِّلك القول فيه حيث قدم بيان العفة على بيان الحسن ولَ يبعد أن يقال هو مؤ 
الطرف ممتنعات عن الَجتماع بِلإنس والجن لم يطمثهن فهن كالياقوت الذِّي يكون في معدنه والمرجان المصون في صدفه 

 ." لَ يكون قد مسه يد لَمس
 

لْ  قوله تعالَ } ان  ) هم حْسم انِ إِلََّ الْإِ حْسم زماء  الْإِ نِ )60جم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم  {( 61( فمبِأَميِ  آلَم
نم إِليه في الآخرة . وقال ابن عباس : هل  قال ابن الجوزي :" سم قال الزجاج ، أي : ما جزاء  ممنْ أحسنم في الدُّنيا إلَ  أن يح 

مِل بِا جاء به محمدٌ صلى الله عليه وسلم إلَ  الجنة . وروى أنس بن مالك قال : " قرأ وعم « لَ إِله إِلَ  الله  »جزاء  من قال : 
فإن »؟ قالوا : الله  ورس وله أعلم  ، قال : «هل تدرون ما قال ربُّكم»رسول  الله صلى الله عليه وسلم هذِّه الآية ، وقال : 

 ".« لجن ةنا عليه بِلتوحيد إلَ  اربَّكم يقول : هل جزاء  ممنْ أنـْعممْ 
يقول تعالَ ذكره : هل ثواب خوف مقام الله عز  وجل  لمن خافه، فأَحسن فَ الدنيا عممله، وأطاع ربه،  وقال ابن جرير :"

 ". إلَ أن يحسن إليه في الآخرة ربُّه ، بأن يجازيه على إحسانه ذلك في الدنيا، ما وصف في هذِّه الآيات
لْ  وقال ابن كثير :" وْل ه : }هم قـم نْ أمحْسم وم ان { أميْ: مما لِمم انِ إِلَ الإحْسم زماء  الإحْسم لم جم ان  إِلميْهِ في  نم في الدُّنـْيما الْعممم حْسم إِلََّ الْإِ

ن وا الْح سْ  : }لِلَّذِِّينم أمحْسم عمالَم ا قمالم تـم مم :الدَّارِ الْآخِرمةِ. كم دمةٌ{ ]ي ون سم  ".[ 26نىم ومزيام
 نهم أحسنوا فجازاهم ربّم بِلِإحسان .أي لأ وقال الطاهر بن عاشور :"



والِإحسان الأول : الفعل  الحمسن ، والِإحسان الثاني : إعطاء الحمسن ، وهو الخمير ، فالأول من قولهم : أمحسن في كذِّا ، 
 والثاني من قولهم : أحسن إلَ فلان .

حسان في أنها إحسان ، وهذِّا الحصر إخبار والَستفهام مستعمل في النفي ، ولذِّلك عقب بِلَستثناء فأَفاد حصر مجازاة الإِ 
عن كونه الجزاء الحقَّ ومقتضى الحكمة والعدل ، وإلَ فقد يتخلف ذلك لدى الظالمين ، قال تعالَ : } وتجعلون رزقكم 

 [ . 190[ وقال : } فلما آتًهما صالحاا جعلا له شركاء فيما آتًهما { ] الأعراف :  82أنكم تكذِّبون { ] الواقعة : 
 ".[  26جزاءا وفاقاا { ] النبأَ :  منه أن جزاء الِإساءة السوء قال تعالَ : } وعلم

يعني ما جزاء الإحسان إلَ الإحسان، الإحسان الأول: العمل، والإحسان الثاني: الثواب، أي: ما  وقال ابن عثيمين :"
 ". ء إحسان العمل إلَ إحسان الثوابجزا

انم في الَّ  قال ابن كثير :" لممَّا كم فمضُّلٍ ومامْتِنمانٍ، قمالم بـمعْدم ذملِكم ك لِ هِ: وم لٌ، بملْ مج مرَّد  تـم ا عممم ةٌ لَم ي ـقماوِم هم ذِِّي ذ كِرم نعِممٌ عمظِيمم
نِ{ }فمبِأَميِ   ذِِّ بِم ا ت كم  ".آلَءِ رمبِ ك مم

 
نـَّتمانِ ) قوله تعالَ } ا جم مِنْ د ونهِِمم نِ 62وم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم امَّتمانِ )63) ( فمبِأَميِ  آلَم نِ 64( م دْهم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم ( فمبِأَميِ  آلَم

تمانِ ) (65) نمانِ نمضَّاخم ا عميـْ نِ )66فِيهِمم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم ْلٌ ومر مَّانٌ ) (67( فمبِأَميِ  آلَم نخم ةٌ وم ا فماكِهم ا 68فِيهِمم ءِ رمبِ ك مم ( فمبِأَميِ  آلَم
نِ ) ذِِّ بِم انٌ )( فِيهِنَّ 69ت كم يْرماتٌ حِسم نِ )70خم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم ءِ 72( ح ورٌ ممقْص ورماتٌ في الخِْيمامِ )71( فمبِأَميِ  آلَم ( فمبِأَميِ  آلَم

نِ ) ذِِّ بِم ا ت كم انٌّ )73رمبِ ك مم لمه مْ وملَم جم بـْ ه نَّ إِنْسٌ قـم ْ يمطْمِثـْ نِ )74( لمم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم رمفٍ خ ضْرٍ ( م  75( فمبِأَميِ  آلَم تَّكِئِينم عملمى رمفـْ
انٍ ) قمرِيٍ  حِسم عمبـْ نِ )76وم ذِِّ بِم ا ت كم ءِ رمبِ ك مم بمارمكم اسْم  رمبِ كم ذِي77( فمبِأَميِ  آلَم لِ ومالْإِكْرمامِ ) ( تـم  {(78الجمْلام

يْسٍ عمنْ أمبِيهِ روى البخاري ومسلم   عمنْ أمبي بمكْرِ بْنِ عمبْدِ اللَِّّ بْنِ قـم
نـَّتمانِ مِنْ ذم أمنَّ رم  ا ومجم مما فِيهِمم ا وم تـ ه مم نـَّتمانِ مِنْ فِضَّةٍ آنيِـم لَّمم قمالم جم سم مما بميْنم س ولم اللَِّّ صملَّى اللَّّ  عملميْهِ وم ا وم مما فِيهِمم ا وم تـ ه مم بٍ آنيِـم هم

بميْنم أمنْ يـمنْظ ر وا إِلَم رمبِّ ِمْ إِلََّ ردِماء  الْكِبْرِ عملمى وم  دْنٍ الْقموْمِ وم نَّةِ عم  .جْهِهِ في جم
 

ن خاف مقام ربِ ه جنَّتان ، وله مِن قال ابن الجوزي :" نَّتانِ { قال الزجاج : المعنى : ولِمم قوله تعالَ : } ومِنْ د ونِهما جم
 دونهما جنَّتان .

 قولَن .« ومِنْ دونِهما»وفي قوله : 
 أحدهما : دونهما في الدَّرج ، قاله ابن عباس .

دونهما في الفضل كما روى أبو موسى عن النبِ صلى الله عليه وسلم أنه قال : " جنَّتان من ذهب وجنَّتان من والثاني : 
 . "فضة " ؛ وإلَ نَو هذِّا ذهب ابن زيد ، ومقاتل

بمةِ ومالْفمضِيلمةِ  وقال ابن كثير :" رْتـم ا في الْمم لمه مم بـْ نِ الجمْنـَّتمانِ د ونم اللَّتميْنِ قـم اتًم نْزلِمةِ بِنمصِ  الْق رْآنِ هم ، فمالْأ ولميمانِ لِلْم قمرَّبِينم  ...ومالْمم
 .والأخريان لأصحاب اليمين



، ومالتـَّقْدِيم   ... اتميْنِ بْلم هم رمفِ الْأ ولميميْنِ عملمى الْأ خْرميميْنِ وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قـم  يمد لُّ عملمى الَعْتِنماءِ ثم َّ ومالدَّلِيل  عملمى شم
مِ  رمفِ التـَّقمدُّ ا ظماهِرٌ في شم ذِّم هم نـَّتمانِ{ . وم ا جم مِنْ د ونهِِمم : }وم هِ عملمى الثَّاني  قمالم ع ل وِ   ". وم

نِ ( يقول: فبأَي  نعم ربكما التي أنعم عليكم  ذِِّ بِم ا ت كم بإثابته أهل الإحسان ما وصف من هاتين -وقوله) فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
 ن؟تكذِّ بِ -الجنتين 

 قوله تعالَ : } م دْهامَّتانِ { قال ابن عباس ] وابن الزبير [ : خضراوان من الرِ ي  . وقال أبو عبيدة :وقال ابن الجوزي :" 
ما إلَ السَّواد ، وكل نبت أخضر فتمام  من خ ضرتهما قد اسودَّتً . قال الزجاج : يعني أنهما خضراوان تضرب خضرته 

 خ ضرته وريِِ ه أن يمضرب إلَ السَّواد .
وصف مشتق من الدُّهمة بضم الدال وهي لون السواد . ووصف الجنتين بِلسواد مبالغة في  وقال الطاهر بن عاشور :"

ة أشجارهما حتَّ تكونا بِلتفاف أشجارها وقوة خضرتها كالسوداوين لأن الشجر إذا كان ريا ن اشتدت خضرة شدة خضر 
 ولذِّلك يقال سواد العراق لشدة خضرته لكثرة النخيل فيه.". أوراقه حتَّ تقرب من السواد

هِيم الْأمغْصمان  أموِ  قال ابن كثير :" نمانٍ{ : وم : }ذموماتًم أمفـْ قمالم ه نماكم امَّتمان{ أميْ وم اه نما: }م دْهم قمالم هم ذِ ، وم الْف ن ون  في الْمملام
وْ   وظهور الَغصان في الشجرة من جمالها .". دماومانِ مِنْ شِدَّةِ الرِ ي ِ سم
 

ن أكثر م« النَّضْخ»قوله تعالَ : } نض اختان { قال أبو عبيدة : فو ارتًن . وقال ابن قتيبة : تفوران ، وقال ابن الجوزي :"
 وفيما يفوران به أربعة أقوال .« . النَّضْح»

 أحدها : بِلمسك والكافور ، قاله ابن مسعود .
وأولَ الأقوال في ذلك بِلصواب قول من قال: ع نِي بذِّلك أنهما  قال ابن جرير :")والثاني : بِلماء ، قاله ابن عباس .

 ." لمعروف بِلعيون إذ كانت عيون ماءتنضخان بِلماء، لأنه ا
 والثالث : بِلخير والبركة ، قاله الحسن .

 )وضعفه ابن عطية(.."والرابع : بأنواع الفاكهة ، قاله سعيد بن جبير 
ةم، عم  وقال ابن كثير :" قمالم عملِيُّ بْن  أمبي طملْحم تمان{ ، وم اه نما: }نمضَّاخم قمالم هم نِ{ ، وم نمانِ تجمْريام ا عميـْ : }فِيهِمم قمالم ه نماكم  نِ ابْنِ وم

ومى مِنم النَّضْخِ. يَّاضمتمانِ. ومالجمْرْي  أمقـْ  عمبَّاسٍ: أميْ فـم
تمان{ أميْ مم ْ  : }نمضَّاخم قمالم الضَّحَّاك  قمطِعمانِ وم نـْ تمانِ لَم تـم  ". تملِئـم

 
ا  قال ابن كثير :" اه نما: }فِيهِمم قمالم هم انِ{ ، وم ةٍ زموْجم ا مِنْ ك ل ِ فماكِهم : }فِيهِمم قمالم ه نماكم كَّ أمنَّ وم ْلٌ ومر مَّانٌ{ ، وملَم شم نخم ةٌ وم فماكِهم

ثـْبماتِ لَم تـم  هِيم نمكِرمةٌ في سِيماقِ الْإِ ةٍ، وم رمادِ ومالتـَّنْوِيعِ عملمى فماكِهم ر  في الْأمفـْ ْلٌ ومر مَّانٌ{ الْأ ولَم أمعممُّ ومأمكْثـم نخم وْل ه : }وم ا ف سِ رم قـم ع مُّ؛ وملِهمذِّم
بِ عمطْفِ الخمْ  رم مِنْ بِم إِنمَّما أ فْردِم النَّخْل  ومالرُّمَّان  بِِلذِِّ كْرِ لِشم غميْر ه ، وم ارِيُّ وم رَّرمه  الْب خم ا قـم مم ا عملمى غميْرِهِممااصِ  عملمى الْعمامِ ، كم  ."فِهِمم

 وكلمة كل دليل على العموم ولم يذِّر ذلك في الثانية.



 .قال الألوسي : ثم إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه
افِظ وا عملمى  }سائر الفواكه؟ قلنا: ذلك كقوله: فإن قيل لنا: فكيف أعيدا وقد مضى ذكرهما مع ذكر قال ابن جرير :" حم

، فقد أمرهم بِلمحافظة على كل  صلاة، ثم أعاد العصر تشديدا لها، كذِّلك أعيد النخل {الصَّلموماتِ ومالصَّلاةِ الْو سْطمى 
ممنْ في الأرْضِ  }ال: وذلك كقوله:والرمَّان ترغيبا لأهل الجنة. وق وماتِ وم رم أمنَّ اللَّّم يمسْج د  لمه  ممنْ في السَّمم ْ تـم  }  ، ثم قال{ أملمم

اب   قَّ عملميْهِ الْعمذِّم ثِيٌر حم ثِيٌر مِنم النَّاسِ ومكم ممنْ في الأرْضِ ممنْ في ال }د ذكرهم في أو ل الكلمة في قوله:، وق{ ومكم وماتِ وم  ".{ سَّمم
 

تمادمة . وم  قال ابن كثير :" نمةٌ في الجمْنَّةِ، قمالمه  قـم سم ثِيرمةٌ حم يْرماتٌ كم انٌ{ قِيلم: الْم رماد  خم يْرماتٌ حِسم : }فِيهِنَّ خم يْرماتٌ ثم َّ قمالم قِيلم: خم
نمة  الْومجْهِ، قمالم  نمة  الخ ل ق الحمْسم رْأمة  الصَّالِحمة  الحمْسم هِيم الْمم يرِ مةٍ، وم ةم  . ومفي الحمْدِيثِ  ه ور  ه  الْج مْ جممْع  خم لممم ومر وِيم ممرْف وعاا عمنْ أ مِ  سم

ن وردِ   رِ الَّذِِّي سم رمأم  ه  في س ورمةِ "الْوماقِعمةِ" الْآخم ا قـم ان ، خ لِقْنما لأمزْوماجٍ كِرمامٍ. وملِهمذِّم : نَمْن  الخمْيْرمات  الحِْسم : أمنَّ الْح ورم الْعِينم ي ـغمنِ ينم
انٌ. فمبِأَميِ  بـمعْ  ات"، بِِلتَّشْدِيدِ }حِسم ير  نِ{ ض ه مْ: "فِيهِنَّ خم ذِِّ بِم ا ت كم  ."آلَءِ رمبِ ك مم

والقراءات يفسر بعضها بعضا فيحمل قراءة خيرات بدون التشديد على قراءة التشديد فيكون المراد به النساء الصالحات 
 ويؤيده حديث غناء الحور العين المتقدم.

فالخيرات جمع خيرة وهي مخففة من خيره كسيدة ولينة وحسان جمع حسنة فهن  في حادي الَرواح :"قال ابن القيم 
 ". خيرات الصفات والأخلاق والشيم وحسان الوجوه

 
نِ )72} ح ورٌ ممقْص ورماتٌ في الخِْيمامِ ) قوله تعالَ : ذِِّ بِم ا ت كم انٌّ )73( فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم لمه مْ وملَ جم بـْ ه نَّ إِنْسٌ قـم ْ يمطْمِثـْ ( 74( لمم

نِ ) ذِِّ بِم ا ت كم  ( {75فمبِأَميِ  آلَءِ رمبِ ك مم
يعني بقوله حور : بِيض، وهي جمع حوراء،  {ح ورٌ  }يقول تعالَ ذكره مخبرا عن هؤلَء الخيرات الحسان قال ابن جرير :" 
 ."والحوراء: البيضاء

 : الحور: البيض قلوبّم وأنفسهم وأبصارهم .مجاهد قال
كَّ أمنَّ الَّ  قال ابن كثير :" : }فِيهِنَّ قماصِرمات  الطَّرْفِ{ ، وملَم شم ه نماكم قمالم : }ح ورٌ ممقْص ورماتٌ في الخِْيمامِ{ ، وم تِي قمدْ ثم َّ قمالم

إِنْ  ا أمفْضمل  ممَّنْ ق صرت، وم فْسِهم ا بِنـم هم انم الجمْمِيع  مخ مدَّرماتٍ قمصمرمت طمرْفـم  ".  كم
 وفي المقصورات قولَن . وقال ابن الجوزي :"

ال ، قاله ابن عباس ، وهو مذِّهب الحسن ، وأبي العالية ، والقرظي ، والضحاك ، وأبي صالح  أحدهما : المحبوسات في الِحجم
. 

والثاني : المقصورات الطَّرف على أزواجهن  ، فلا يرفعن طمرْفاا إلَ غيرهم ، قاله الربيع . وعن مجاهد كالقولين . والأول 
 ".أصح ، فإن العرب تقول : امرأة ممقْص ورة وقمصِيرة وقمص ورمة : إذا كانت ملازمة خدرها 



يْسٍ، عمنْ أمبِيهِ عمنْ أمبي بمكْرِ بْنِ عمبْدِ اللَِّّ بْنِ وروى البخاري  ةا ق؛ أمنَّ رمس ولم اللَِّّ صملَّى اللَّّ  عليه وسلم  قـم يْمم ال: "إِنَّ في الجمْنَّةِ خم
ةٍ مج م  ا سِتُّونم مِنْ ل ؤْل ؤم ، يمط وف  عملميْهِم  مِ مِيلاا في ك ل ِ زماوِيمةٍ  وَّفمةٍ، عمرْض هم ريِنم ا أهلٌ مما يمرون الْآخم هم ا أمهْلٌ  لْم ؤْمِن ونم انـْ لِلْم ؤْمِنِ فِيهم

 ".يمط وف  عملميْهِم  الْم ؤْمِن ، فملام يـمرمى بـمعْض ه مْ بـمعْضاا
انٌّ{ : ]قمدْ[قال ابن كثير :"  لمه مْ وملَ جم بـْ ه نَّ إِنْسٌ قـم ْ يمطْمِثـْ وماءٌ، إِلََّ أمنَّه  زم 5) }لمم ل ه  سم قمدَّمم مِثـْ صْفِ الْأمومائِلِ بِقموْلِهِ:( تـم  ادم في وم

ان . فمبِأَميِ   رْجم أَمنهَّ نَّ الْيماق وت  ومالْمم ذِّ ِ }كم ا ت كم نِ{ آلَءِ رمبِ ك مم  ". بِم
انٌّ ( ي قال ابن جرير :" لمه مْ وملَ جم بـْ ه نَّ إِنْسٌ قـم ْ يمطْمِثـْ هم ولَ قول تعالَ ذكره : لم يمسهن  بنكاح فيدميهن إنس قبلقوله:) لمم

 جان .
ْ يمطْمِ  ه نَّ ( بكسر الميم في هذِّا الموضع وفي الذِّيوقرأت قر اء الأمصار) لمم قبله. وكان الكسائي  يكسر إحداهما. ويضم   ثـْ

 الأخرى.
 ". م المشهور من كلام العرب، والكلاوالصواب من القراءة في ذلك ؛ ما عليه قر اء الأمصار لأنها اللغة الفصيحة

صفهن  بأنهن  مقصورات في و  -تبارك وتعالَ-الله  والصواب من القول في ذلك عندنا أن ي قال: إن   وقال ابن جرير :"
نيين اللذِّين ذكرنا دون الآخر، بل عم  الخيام، والقصر: هو الحبس، ولم يخص ص وصفهن  بأنهن  محبوسات على معنىا من المع

عم  ن  فلا ي ردن غيرهم، كما وصفهن بذِّلك، والصواب أن يعم  الخبر عنهن  بأنهن  مقصورات في الخيام على أزواجه
جة.."ذلك  ومن حسن المرأة ان تقر في بيتها ولَ تكون خرَّاجة الولََّ

ن ، وعاصم الجحدري ، وابن محيصن : قوله تعالَ : } م تَّكِئين على رمفـْرمف { وقرأ عثمان بن عفا قال ابن الجوزي :"
« رفارف»لهم ، إلَ  أنهم صرفوا ني مثجمع غير مصروف . وقرأ الضحاك ، وأبو العالية ، وأبو عمران الجو « على رمفمارفم »

عم  قال ثعلب : إنما لم يقل : أخضر ، لأن الرَّفرف جمع ، واحدته : رفرفة ، كقوله : لم لكم من الشجر الأخضر } الذِّي جم
 ".ض ، وحصى أسود [ ولم يقل : الخ ضْر ، لأن الشجر جمع ، تقول : هذِّا حصىا أبي 80ناراا { ] يس : 

ابِس  عمنِ ابْ  وقال ابن كثير :" : الْممحم رمف  1) نِ عمبَّاسٍ: الرَّفـْ ) ، تمادمة ، ومالضَّحَّاك  قـم ن ، وم عِكْرمِمة ، ومالحمْسم ا قمالم مج ماهِدٌ، وم ذِّم . ومكم
. وم  ابِس  غميْر هم ما: هِيم الْممحم ء  بْن  بمدْرٍ وم ليِ   قمالم الْعملام ابِسِ الْم تمدم ئمةِ الْممحم يـْ هم رمف  عملمى السَّريِرِ، كم  .الرَّفـْ

رمفٍ خ ضْرٍ{ يـمعْنِي  رِيُّ: }م تَّكِئِينم عملمى رمفـْ قمالم عماصِمٌ الجمْحْدم نِ الْبمصْرِ وم وْل  الحمْسم ه وم قـم . وم ائِدم سم  يِ  في رِومايمةٍ عمنْه .: الْوم
قمالم أمب و دماو دم الطَّيمالِسِيُّ، عمنْ ش عْبمةم، عمنْ أمبي بِشْرٍ، عم  عِيدِ بْنِ ج بميْرٍ في وم وْلِهِ: }م تَّكِئِينم نْ سم :   قـم رمفٍ خ ضْرٍ{ قمالم عملمى رمفـْ

ض  الجمْنَّةِ  : ريام  " الرَّفـْرمف 
لَّم خبر غير محفوظ، ولَ صحيح السند) على رفمارِفم  قال ابن جرير :" سم رِي  خ ضْرٍ وعمباقِ  وذ كر عن النبِ صملَّى الله عملميْهِ وم

عمبماقِرِي  حِسانٍ  الفرقبِ أنه كان يقرأ) على( بِلألف والإجراء . وذ كر عن ز هير  رمفارِفم خ ضْرٍ (، بِلألف وترك الإجراء،) وم
( بِلألف أيضا، وبغير إجراء . وأما الرفارف في هذِّه القراءة، فإنها قد تحتمل وجه الصواب. وأما العباقري ، فإنه لَ وجه له 

                                        
 .ي السرير وما حولهذكر المفسرون أن المحبس هو ثوب أو فرش يطرح على ظهر الفراش الموضوع على السرير، أي يغط - 1



دها أربعة أحرف، ولَ ثلاثة صحاح. وأما القراءة الأولَ التي في الصواب عند أهل العربية، لأن ألف الجماع لَ يكون بع
لَّم، فلو كانت صحيحة، لو  سم  ". جب أن تكون الكلمتان غير مجراتينذ كرت عن النبِ صملَّى الله عملميْهِ وم

المنسوب لَ ، أراد بعباقرى  جمع عبقرى ، وهذِّا خطأَ؛ لأن قرأ بعضهم : )عباقِرِى  حسان( قال الَزهري في تهذِّيب اللغة :"
لْبِ  بِلم هالبِ   عممِى  بِلخمثاعِمِى ، ولَ الم هم  ".يجمع على نسبته، ولَسيما الربِعى لَ يجمع الخمثـْ

قمرِيُّ: قال ابن كثير :" ، ومالسُّدِ يُّ: الْعمبـْ تمادمة ، ومالضَّحَّاك  قـم انٍ{ : قمالم ابْن  عمبَّاسٍ، وم قمرِيٍ  حِسم عمبـْ وْل ه : }وم قـم عِيد  وم قمالم سم الزَّرمابيُّ. وم
ا. ، يـمعْنِي: جِيمادمهم  بْن  ج بميْرٍ: هِيم عِتماق  الزَّرمابي ِ

يبماج . قمرِيُّ: الدِ  قمالم مج ماهِدٌ: الْعمبـْ  وم
: هِيم ب س ط  أمهْلِ الجمْنَّةِ  قمالم انٍ{ فـم قمرِيٍ  حِسم عمبـْ وْلِهِ: }وم ن  الْبمصْرِيُّ عمنْ قـم س ئِلم الحمْسم  -أبِ لكم لَ-وم

قمرِيُّ  قمالم زميْد  بْن  أمسْلممم: الْعمبـْ رمافِق . وم [  رِومايمةٌ: أمنهَّما الْمم نِ ]الْبمصْرِيِ  عمنِ الحمْسم ا. وم ء  فماطْل ب وهم س ئِلم الْعملام : أمحْمر  ومأمصْفمر  ومأمخْضمر . وم
: الْب س ط  أمسْفملم مِنْ  قمالم ، فـم قمرِيِ  زْرمة  بْن  زميْدٍ عمنِ الْعمبـْ قمالم أمب و حم . وم قمرِيُّ: مِنْ ثيِمابِ أمهْلِ الجمْنَّةِ،  ذملِكم يـمعْق وب  بْن  مج ماهِدٍ: الْعمبـْ

قمالم  . وم لة، إِلَم الرِ قَّةِ مما هِيم قمرِيُّ: الطَّنمافِس  المخْمم قمالم أمب و الْعمالِيمةِ: الْعمبـْ دٌ. وم يْبُِّ: ك لُّ ثـموْ  لَم يـمعْرِف ه  أمحم بٍ م ومشى عِنْدم الْعمرمبِ الْق تـم
قمالم الخمْلِيل  بْن  أمحْمدم  شْي . وم ل  بِّما الْوم ةم: ه وم ممنْس وبٌ إِلَم أمرْضٍ ي ـعْمم يْدم قمالم أمب و ع بـم قمرِيٌّ. وم غميْرِ عمبـْ الِ وم يْءٍ يمس رُّ  مِنم الر جِم : ك لُّ شم

مِنْه   . وم قمرياًّ مَّى عِنْدم الْعمرمبِ عمبـْ لممْ أمرم عم ذملِكم ي سم : "فـم رم لَّمم في ع مم سم وْل  النَّبِ ِ صملَّى اللَّّ  عملميْهِ وم قمرياًّ يـمفْرِي فمريَِّه "  قـم  .بـْ
ذِِّهِ الصِ فمةِ؛ فمإِ  قْدِيرٍ فمصِفمة  ممرمافِقِ أمهْلِ الجمْنـَّتميْنِ الْأ ولميميْنِ أمرْفمع  ومأمعْلمى مِنْ هم عملمى ك ل ِ تـم : }م تَّكِئِينم عملمى فـ ر شٍ نَّه  قمدْ قمالم وم ه نماكم

ا  ، اكْتِفماءا بِما ممدمحم بِهِ الْ ائرِِهم سمكمتم عمنْ ظمهم عمتم بمطمائِنم فـ ر شِهِمْ وم نـم ا مِنْ إِسْتمبْرمقٍ{ ، فـم بمطمائِنم بِطمريِقِ الْأموْلَم ومالْأمحْرمى. بمطمائنِـ هم
تمممام  الخمْاتممةِ أمنَّه  قمالم بـمعْدم الص ِ  ه وم أمعْلمى وم انِ وم حْسم ا بِِلْإِ صمفم أمهْلمهم وم ان { فـم انِ إِلَ الإحْسم زماء  الإحْسم لْ جم قمدِ ممةِ: }هم فماتِ الْم تـم

ذِِّهِ و ج وهٌ  هم يممانِ. فـم مِ، ثم َّ الْإِ سْلام أَملم عمنِ الْإِ دِيثِ جِبْريِلم لممَّا سم ا في حم مم تِ، كم ايام رماتِبِ ومالنِ هم ةٌ في الْمم دِيدم فْضِيلِ الجنتين  عم تـم
هَّابم أمنْ يجمْعملمنما مِنْ أمهْلِ الْأ ولميميْنِ  ين الأوليين على هاتين الأخيري رِيمم الْوم نمسْأَمل  اللَّّم الْكم  ."، وم

بمارمكم اسْم  رمبِ كم }  وقوله قال ابن جرير :" : يعني ذي {ذِي الجملالِ  }لَ ذكره: تبارك ذكر ربك يا محمد،يقول تعا {تـم
 يعني: ومن له الإكرام من جميع خلقه. {والإكْرامِ }،العظمة

يقول:  {امِ ذِي الجمْلالِ ومالإكْرم  }كما حدثني علي ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنى معاوية، عن علي ، عن ابن عباس قوله:
 ".ذو العظمة والكبرياء

بمارمكم اسْم  رمبِ كم ذِي الجمْلالِ ومالإكْرمامِ  : }تـم ، ثم َّ قمالم رم فملام ي كْفمرم ي شْكم ، وم يـ عْبمدم { أميْ: ه وم أمهْلٌ أمنْ يج ملَّ فملام ي ـعْصمى، ومأمنْ ي كْرممم فـم
ى. رم فملام ي ـنْسم  ومأمنْ ي ذِّْكم

ءِ. ةِ ومالْكِبْريام قمالم ابْن  عمبَّاسٍ: }ذِي الجمْلالِ ومالإكْرمامِ{ ذِي الْعمظممم  وم
رِ: "إِنَّ  امِلِ الْق رْآنِ غميْرِ الْغمالي ومفي الحمْدِيثِ الْآخم ذِي السُّلْطمانِ، ومحم بمةِ الْم سْلِمِ، وم لِ اللَِّّ إِكْرمامم ذِي الشَّيـْ فِيهِ وملَم  مِنْ إِجْلام

 .)حسنه الَلباني في صحيح الجامع( الجمْافي عمنْه "



دَّثـم  قمالم الحمْافِظ  أمب و يـمعْلمى: حم دَّثـمنما ح ميْدٌ الطَّوِيل ، عمنْ أمنمسٍ ، حم  نما أمب و ي وس فم الجِْيزِيُّ وم دَّثـمنما حمَّادٌ، حم مَّل  بْن  إِسْمماعِيلم، حم دَّثـمنما م ؤم
لِ ومالْإِكْرمامِ". : "أملِظُّوا بِيما ذما الجمْلام  صحيح الجامع(وصححه  الَلباني في )أمنَّ رمس ولم اللَِّّ صملَّى اللَّّ  عليه وسلم قمالم

قمالم  رِيُّ: أملمظَّ ف لام وم نٍ: إِذما لمزمِمه  الجمْوْهم  . نٌ بِف لام
رِيُّ: أملمظَّ ف لام  قمالم الجمْوْهم وْل  ابْنِ ممسْع ودٍ: "أملِظُّوا وم قـم نٍ: إِذما لمزمِمه  وم  . نٌ بِف لام

لِ ومالْإِكْرمامِ" أميِ: الْزمم وا وْل  ابْنِ ممسْع ودٍ: "أملِظُّوا بِيما ذما الجمْلام قـم لْظماظ  ه وم الْإِلحمْاح .وم : الْإِ ي ـقمال   . وم
رِ  هم ما قمريِبٌ مِنم الْآخم : ومكِلام ممة  وماللُّز وم  ومالْإِلحمْاح . ومفي صمحِيحِ م سْلِمٍ ومالسُّنمنِ الْأمربْـمعمةِ مِنْ -وماللَّّ  أمعْلمم  -قـ لْت  اوم ه وم الْم دم وم
دِيثِ عمبْدِ اللَِّّ بْنِ الحمْارِثِ، عمنْ  لَّمم لَم يـمقْع د  حم لَّمم إِذما سم سم انم رمس ول  اللَِّّ صملَّى اللَّّ  عملميْهِ وم ةم قمالمتْ: كم يـمعْنِي: بـمعْدم - عمائِشم

ةِ  بمارمكْتم ذم -الصَّلام م ، تـم مِنْكم السَّلام م  وم : "اللَّه مَّ أمنْتم السَّلام لِ ومالْإِكْرمامِ" إِلََّ قمدْرم مما يـمق ول   . ا الجمْلام
ري أشد من النضخ ، ، والج {فيهما عينان نضاختان }وقال هنا :  {يهما عينان تجريان ف }قال هناك : وقال الصابوني :"

شَل ، وقال في والأول أعم وأ {فيهما فاكهة ونخل ورمان } وقال هنا :  {ن كل فاكهة زوجان فيهما م }وقال هناك : 
وليس كل حسن كحسن الياقوت  {يهن خيرات حسان ف }وقال هنا :  { الياقوت والمرجان كأَنهن  }صفة الحور هناك : 

وهو الديباج  {كئين على فرش بطائنها من استبرق مت }بلغ ، وقال هناك في وصف الفرش : والمرجان ، فالوصف هناك أ
 ولَ شك في أن الفرش المعدة للاتكاء ، أفضل من فضل الخباء {متكئين على رفرف خضر  }ال هنا : وق
أي مستندين على وسائد خضر من وسائد الجنة )) هذِّا قول الحسن وقال ابن عباس :  {كئين على رفرف خضر مت } 

 الرفرف : فضول المحابس وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه ((.
بقر " أي وطنافس ثخينة مزخرفة ، محلاة بأنواع الصور والزينة ، قال الصاوي : وهي نسبة إلَ " ع {وعبقرى حسان  }

قرية بناحية اليمن ، ينسج فيها بسط منقوشة ، بلغت النهاية فَ الحسن ، فقرب الله لنا فرش الجنتين ، بتلك البسط 
 المنقوشة

 أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل ، وكثرت خيراته وفاضت بركاته {تبارك اسم ربك  } 
ا ختم تعالَ نعم الدنيا ل والإنعام ، قال في البحر : لمأي صاحب العظمة والكبرياء ، والفض {ذي الجلال والإكرام } 

{ رك اسم ربك ذى الجلال والإكرام تبا }الآخرة بقوله : ختم نعم  {بقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وي }بقوله : 
الزيادة ، عقب وناسب هناك ذكر البقاء والديمومة له تعالَ ، بعد ذكر فناء العالم ، وناسب هنا ذكر البركة وهي النماء و 

 ."امتنانه على المؤمنين في دار كرامته ، وما آتًهم من الخير والفضل العظيم ، في دار النعيم
 والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه  وقال ابن القيم :"

أحدها قوله ذواتً أفنان وفيه قولَن أحدهما أنه جمع فنن وهو الغصن والثاني أنه جمع فن وهو الصنف أي ذواتً أصناف  
شتَّ من الفواكه وغيرها ولم يذِّكر ذلك في اللتين بعدهما الثاني قوله فيهما عينان تجريان وفي الآخريين فيهما عينان 

ارحة وهي أحسن من الفوارة فإنها تتضمن الفوران والجريان الثالث أنه قال نضاختان والنضاخة هي الفوارة والجارية الس
   فيهما من كل فاكهة زوجان وفي الآخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان ولَ ريب أن وصف الأوليين أكمل



ريين ﴿متكئين على فرش بطائنها من استبرق﴾، وهذِّا تنبيه على فضل الظهائر وخطرها، وفي الأخ :أنه قال :الرابع
﴿متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان﴾، وفس ر الر فرف بِلمحابس والب سط، وفس ر بِلف رش، وفس ر بِلمحابس  :قال

أي: قريب  ﴿وجنى الجنتين دان﴾ :أنه قال :الخامس .فوقها، وعلى كل  قول فلم يصفه بِا وصف به ف رش الجنتين الأوليين
أي: قد قمصمرن  ﴿فيهن قاصرات الطرف﴾ :أنه قال :السادس . الأخريينوسهل، يتناولونه كيف شاءوا، ولم يذِّكر ذلك في

طمرفهنم على أزواجهن ، فلا يرون غيرهم؛ لرضاهن  بّم، ومحبتهن  لهم، وذلك يتضم ن قمصرهن  أطراف أزواجهن  عليهن ، فلا 
ن قمصرت طرفها على زوجها ﴿حور مقصورات في الخيام﴾، ومم  :يدعهم ح سنهن  أن ينظروا إلَ غيرهن ، وقال في الأخريين

أنه وصفهن  بشبمه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وح سنه، ولم  :السابع .بِختيارها أكمل ممن قمصرت بغيرها
زاء  الإحْسانِ إلَ  الإحْسان ﴾، وهذِّا يقتضي أن   :الأوليين الجنتين في ﵇أنه قال  :الثامن .يذِّكر ذلك في التي بعدها لْ جم ﴿هم

أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين،  :التاسع .بّما مِن أهل الإحسان المطلق الكامل، فكان جزاؤهم بإحسان كاملأصحا
ن خاف مقامه، وهذِّا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه، فرت ب الجزاء المذِّكور على الخوف  وجعلهما جزءاا لِمم

م قر بين وأصحاب يمين ذكر جنتي الم قر بين، ثم ذكر جنتي أصحاب  ترتيب المسبب على سببه، ولما كان الخائفون على نوعين
 ".)حادي الَرواح(.اليمين

 
 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

 تفسير سورة الرحن تم بحمد الله تعالَ
 
 

 جمع واعداد                                                  
 محمد مريس الحجاجي                                                
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